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للحديث تتمة...

سلسلة استقالات 
في قوات الاحتلال

»أونروا« غزة... إبادة داخـل الإبادة

استقالة  مع  موعد  على  الخميس  أمس  يوم  كان  غزة،  على  الحرب  استمرار  مع 
في   8200 الوحدة  قائد  كان  المرة  وهذه  الاحتلال،  قوات  قادة  قبل  من  جديدة 
بنيامين  الحكومة  رئيس  يحاول  فيما  وذلك  شارئيل،  يوسي  العميد  »أمان«،  شعبة 

نتنياهو التهرب من المساءلة داخلياً وخارجياً

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

فـــي وقــــت تـــتـــواصـــل فــيــه حــــرب غــزة 
ــرار رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســـــــط اسـ
بعرقلة  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال 
ــاق لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار،  ــفــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــوات  ــالات تـــضـــرب قــ ــقــ ــتــ كـــانـــت ســلــســلــة الاســ
الاحــتــلال، مــع إعـــلان قــائــد الــوحــدة 8200 في 
الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات  شعبة 
الــعــمــيــد يــوســي شــارئــيــل، استقالته  )أمـــــان( 
مــن مــنــصــبــه، وســـط انــتــقــادات كــبــيــرة للقادة 
الــعــســكــريــين الإســرائــيــلــيــين لفشلهم فــي منع 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 هـــجـــوم 
أي  تــحــمّــل  مــن  يــتــهــرب  نتنياهو  يبقى  فيما 
مــســؤولــيــة. وأبـــلـــغ شــارئــيــل أمــــس الخميس 
أركـــان جيش الاحــتــلال هرتسي  رئيس هيئة 
الجديد  الاستخبارات  شعبة  ورئــيــس  هلفي 
ــراره الاســتــقــالــة،  ــقــ ــواء شــلــومــي بــيــنــدر بــ ــلــ الــ
هجوم  إزاء  المسؤولية  وتحمله  بفشله  مــقــراً 
ــه. وشـــارئـــيـــل هــو  ــنـ ــرتـــب عـ ــا تـ ــ »حــــمــــاس« ومـ
المــــســــؤول الـــرفـــيـــع الـــثـــانـــي فـــي »أمـــــــان« الـــذي 
الحرب، بعد  بداية  يستقيل من منصبه منذ 
استقالة رئيس شعبة الاستخبارات السابق 
اللواء أهرون حليفا. ومن مهام الوحدة 8200 
مراقبة »الأعداء« والتنصت عليهم، بمن فيهم 
نشطاء »حماس«، من أجل تحديد الإشــارات 
المــشــبــوهــة الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلـــى هــجــوم. 
ويأتي ذلك وسط موجة استقالات، وبحسب 
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، فــخــلال شــهــر واحــد 
الشرطة الإسرائيلية قائد وحدة  استقال من 
لـــواء الــشــمــال، وقــائــد لــواء  التحقيقات، قــائــد 

الضفة الغربية.
يــواصــل نتنياهو محاولة  فــي غــضــون ذلـــك، 
قبل  أي مساءلة، وخصوصاً من  التهرب من 
المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق، 
ــادت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، مــســاء الأربـــعـــاء،  ــ أفـ
أن  إلــى  فــي إسرائيل تشير  بــوجــود تقديرات 
قريباً  تــصــدر  قــد  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزيــر الأمن 

يوآف غالانت، مع عدم إمكانية الحيلولة دون 
ذلك. وكشفت القناة أن نتنياهو ووزير العدل 
المستشارة  إلــى  بطلب  توجها  ليفين،  ياريف 
القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا، لفتح 
تحقيق جــنــائــي ضــد قـــادة إســرائــيــل، بهدف 
ــقـــال مـــن خـــلالـــهـــا، وفــق  ــتـ وقــــف مــــذكــــرات الاعـ
مبدأ التكامل الذي ينظم العلاقة بين المحاكم 
على  الدولية،  الجنائية  والمحكمة  السياسية 
ق التحقيق لاحقاً. ورفضت ميارا، وفق 

َ
أن يُغل

القناة، اقتراح ليفين ونتنياهو، وقالت إنه »لا 
للقيام بذلك، ولــن تفتح تحقيقاً  يوجد مبرر 

عديم الجدوى«.
أمـــا ســيــاســيــاً، فــيــواصــل نــتــنــيــاهــو محاولته 
لـــرمـــي مــســؤولــيــة عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي غــزة وتــبــادل الأســرى 
على حركة حــمــاس، وجــديــده ادعـــاء التسمك 
بمقترح 16 أغسطس/آب الماضي الذي قدمته 
الولايات المتحدة وقطر ومصر بعد مشاورات 
في الدوحة ليومين، وقيل حينها إنه يقلص 
المبادئ  مع  ويتوافق  الطرفين،  بين  الفجوات 
الأمــيــركــي جــو بايدن  الرئيس  الــتــي وضعها 
في 31 مــايــو/أيــار 2024 وقــرار مجلس الأمن 
أمـــس  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ديـــــــوان  رقـــــم 2735. وزعــــــم 
أن وافــقــت على  أن إســرائــيــل سبق  الخميس، 
مقترح الوساطة الأميركي بشأن الصفقة منذ 
يوم 16 أغسطس، وأن حركة حماس هي من 
تعيق إبرامها. وفي وقت أشــارت فيه العديد 
من المصادر، في الآونة الأخيرة، بينها تقارير 
مــن يعيق  أن نتنياهو هــو  إلـــى  إســرائــيــلــيــة، 
التوصل إلى صفقة ويضع العراقيل أمام أي 
تقدّم يجري إحرازه، زعم ديوان نتنياهو في 
بيان أمس أن »حماس تحاول إخفاء حقيقة 
المختطفين  لتحرير  صفقة  رفضها  مواصلة 
)أي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة( 
وتفشلها«. كذلك زعم بيان نتنياهو أنه »في 
الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على مقترح 
الــوســاطــة الــنــهــائــي الــــذي طــرحــتــه الـــولايـــات 
حــمــاس   ،2024 أغـــســـطـــس   16 فــــي  المـــتـــحـــدة 
رفضته، بل قتلت 6 من مختطفينا بدم بارد«. 
واختتم بيان نتنياهو: »العالم مُلزم بمطالبة 

حماس بإطلاق سراح مختطفينا فوراً«.
ــائــــلات  ــمــــت عــ ــهــ ــد صـــــــــدور الـــــبـــــيـــــان، اتــ ــ ــعـ ــ وبـ
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
نــتــنــيــاهــو بــنــســف صــفــقــة الــتــبــادل مـــع حــركــة 
حـــمـــاس، وتـــوعـــدتـــه بــتــكــثــيــف الاحــتــجــاجــات 
حتى عـــودة ذويــهــم. وقــالــت عــائــلات الأســرى 
في منشور على منصة إكس أمس الخميس: 

تل فيه 
ُ
قطاع غزة هو أكثر مكان في العالم ق

مــوظــفــون مــن الأمـــم المــتــحــدة. معلومة تمر 
التي  البلدان  لزعماء  بالنسبة  عابر  بشكل 
تــوفــر الــحــصــانــة لإســرائــيــل مـــن جــرائــمــهــا، 
وآخرها قصف مدرسة في مخيم النصيرات 
وسط القطاع أول من أمس الأربعاء، تابعة 
لـــوكـــالـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــــغــــوث وتــشــغــيــل 
الأدنــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين  اللاجئين 
من  السابع  منذ  الخامسة  للمرة  )أونــــروا(، 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن 
استشهاد 18 شخصاً على الأقل، من بينهم 

ستة من موظفي الوكالة.
لم يخرج هذا القصف، الذي ادعى الاحتلال 
كالعادة أنه استهدف مركز قيادة وسيطرة 
تديره »حــمــاس«، عن سياسة إسرائيل في 
أكثر  الوكالة منذ  حربها وتحريضها على 
مـــن 11 شـــهـــراً. اتـــخـــذت تــلــك الـــحـــرب طــابــع 
الإبــادة، إذ استشهد 563 مهجراً على الأقل 
الوكالة الأممية  فــي  وأكــثــر مــن 220 موظفاً 
في أكثر من 400 استهداف لمباني »أونروا«، 

»مــن المــؤســف جــداً أن رئــيــس الــــوزراء لا يــزال 
مستمراً فــي نــســف الــصــفــقــة، بـــدلًا مــن القيام 
ــدوره وواجــــبــــه بــــإعــــادة جــمــيــع المــخــتــطــفــين  ــ بــ
إلــى ديــارهــم«. وأضافت أن »مسؤولية إعــادة 
المــخــتــطــفــين الـــــــ101 كــانــت ولا تــــزال وســتــظــل 
ــيـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  دائــــمــــاً مـــســـؤولـ
وحدها«. وتابعت: »يتحمل نتنياهو وجميع 
أعضاء حكومته المسؤولية الكاملة والمشتركة 
عــن الإهــمــال المستمر لمــواطــنــي الــبــلاد، الذين 
يعانون ويموتون في أســر حــمــاس«. ولفتت 
إلــــى أن »الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة أثــبــتــت بــمــا لا 
يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك أن الــضــغــط الــعــســكــري لا 
يــقــتــلــهــم، وأن السبيل  بـــل  المــخــتــطــفــين،  يــنــقــذ 
الــوحــيــد لإعـــادتـــهـــم هـــو الاتــــفــــاق«. وتــوعــدت 
العائلات بأنه »سيتم تكثيف النضال المدني 
ــاق( في  ــفـ ــرام اتـ ــإبـ )الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة بـ
ــوارع حــتــى عـــــودة جــمــيــع الـــرهـــائـــن إلــى  ــشــ الــ

منازلهم«.
ويعني البيان الصادر عن نتنياهو، مواصلة 
التقدّم نحو صفقة، وذلــك فيما كانت  رفضه 
ــد أعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان أن وفـــدهـــا  »حــــمــــاس« قــ
رئيس  التقى  الحية  برئاسة خليل  المــفــاوض 

مع اتخاذ المهجرين الغزيين مدارسها مراكز 
لــجــوء فـــي رحــلــة الــتــهــجــيــر المـــتـــواصـــل. أمــا 
الطابع السياسي للتحريض على »أونروا« 
فـــكـــانـــت أوضــــــــح تـــرجـــمـــة لـــــه حـــــين زعـــمـــت 
موظفين  أن  الحالي،  العام  بداية  إسرائيل، 
ــانــــوا ضـــالـــعـــين فــــي عــمــلــيــة  ــالــــة كــ ــي الــــوكــ فــ
طـــوفـــان الأقــــصــــى، ويــنــتــمــون إلــــى حــركــتــي 
حماس والجهاد الإسلامي، وأدى على مدى 
أشهر إلى حرمان الوكالة من التمويل، بعد 
الــولايــات  غــربــيــة وفـــي مقدمتها  قـــرار دول 
المتحدة تجميد تمويلها، وإن عادت معظم 
تلك الدول عن قرارها. وأشعل القصف على 
مــدرســة الــجــاعــونــي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
مــــوجــــة مــــن الإدانـــــــــــات والـــتـــنـــديـــد الـــعـــربـــي 
ــالـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  والـــــدولـــــي، فــيــمــا طـ
الخميس،  أمس  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
ــة،  ــاثـ »حـــمـــايـــة« الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الإغـ بــــ
 »حماس« جزءاً من المسؤولية.  وقال 

ً
محملا

الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه نفذ ضربة 
النصيرات  فــي  قــيــادة وسيطرة  مــركــز  على 
وســـط قــطــاع غــــزة، ادعــــى أن حــركــة حماس 
تـــديـــره، بينما أشــــار بــيــان مــديــريــة الــدفــاع 
إلى أن نساء وأطفالًا  المدني في قطاع غزة 
كانوا من بين شهداء الهجوم على مدرسة 
اســتــشــهــد 18 شخصاً  الـــجـــاعـــونـــي، حــيــث 

وأصيب 18 آخرون.
ــمــــاس« فـــاعـــتـــبـــرت، أول مــــن أمــــس،  ــا »حــ ــ أمـ
المتحدة  الــدولــي والأمـــم  المجتمع  »فــشــل  أن 
ــرم الـــحـــرب  فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ضــــد مـــجـ
هو  الإرهــابــي  نتنياهو وجيشه  )بنيامين( 
بــمــثــابــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لارتــــكــــاب المــزيــد 
المـــروّعـــة«، مــن بينها القصف  الــجــرائــم  مــن 
لأونـــروا  التابعة  الجاعوني  مــدرســة  »عــلــى 
الــتــي تـــؤوي آلاف المــهــجّــريــن«. مــن جهتها، 
قــالــت »أونــــــــروا«، عــلــى مــنــصــة إكـــس أمـــس، 
بكل  »مأساة  الجاعوني،  مدرسة  إن قصف 

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري الــشــيــخ  ــ الـــــــــوزراء وزيــ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، ورئــيــس 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة عـــبـــاس كــامــل، 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة أمـــس الأول 
الأربعاء. وأكدت استعدادها للتنفيذ الفوري 
لاتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار على أســاس إعــلان 
ــرار مجلس  ــ بـــايـــدن فـــي 31 مــايــو المـــاضـــي وقـ
الـــتـــوافـــق عليه  الأمــــن رقــــم 2735، ومــــا جــــرى 
ــقـــات 2 يـــولـــيـــو، من  ســـابـــقـــاً، خــصــوصــاً تـــوافـ
دون وضــع أيــة مطالب جــديــدة، وأيّ شــروط 
مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف. 
إيجابيتها  استمرار  تأكيد  الحركة  وجــددت 
ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطــلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش 
الاحــتــلال مــن كــامــل أراضـــي قــطــاع غـــزة، »بما 
ويفسح  الفلسطيني  الشعب  مصالح  يحقق 
المــجــال لصفقة تــبــادل أســـرى وإغـــاثـــة أهــالــي 
الــقــطــاع وعــــودة الــنــازحــين وإعــــادة الإعــمــار«. 
وأكدت رفضها أي مشروعات تتعلق بمرحلة 
ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، مشددة 
على أن إدارة القطاع »شأن فلسطيني داخلي 
متفق  فلسطينية  بــرؤيــة  عليه  الــتــوافــق  يــتــم 

معنى الكلمة. في غزة ستة من زملائنا في 
ــروا قــتــلــوا عــنــدمــا اســتــهــدفــت ضــربــتــان  ــ أونـ
النصيرات  في  ومحيطها  مدرسة  جويتان 
فــي المــنــاطــق الــوســطــى«. وأضــافــت أن »هــذا 
هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في 
القتلى  أن »مـــن بــين  حـــادث واحــــد«، مبينة 
ــريـــن من  ــروا وأعــــضــــاء آخـ ــ ــ مـــديـــر مــلــجــأ أونـ
الـــفـــريـــق الـــذيـــن كـــانـــوا يـــقـــدمـــون المــســاعــدة 
أن »هــذه المدرسة  للمهجّرين«.  وأوضــحــت 
بداية  منذ  مـــرات  خمس  للقصف  تعرضت 
الحرب«، لافتة إلى أنها »تــؤوي حوالي 12 
ألف مهجّر، معظمهم من النساء والأطفال«. 
وأكدت الوكالة أن »لا أحد في غزة في مأمن، 
لا أحد مستثنى )من القصف الإسرائيلي(«. 
كما شدّدت على أنه »تجب حماية المدارس 
والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع 
الأوقــات، فهي ليست هدفاً«، داعية »جميع 
ــراف الــنــزاع إلــى عــدم اســتــخــدام المـــدارس  أطـ
بها لأغــراض عسكرية  المحيطة  المناطق  أو 
أو قتالية«. وجــددت التشديد على ضرورة 
ــــي الأثــــنــــاء،  الــــنــــار الآن«. وفـ ــــلاق  ــــف إطــ »وقــ
العام لوكالة أونـــروا، فيليب  أشــار المفوض 
لازاريــنــي، في بيان على »إكــس« أمــس، إلى 
أونـــروا في  »مقتل 220 موظفاً مــن موظفي 
قطاع غزة«. وذكر أنه »تم تجاهل العاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي والمــبــانــي والعمليات 
الإنسانية بشكل صارخ ومستمر منذ بداية 
الحرب«، مضيفاً أنه »كلما طال أمد الإفلات 
الدولي  الإنساني  القانون  فقد  العقاب،  من 

واتفاقيات جنيف أهميتها«.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
ــة مـــــن مـــوظـــفـــي  ــتــ غــــوتــــيــــريــــس، بـــمـــقـــتـــل ســ
 على »إكس« إن »ما يحدث 

ً
»أونــروا«، قائلا

في غــزة غير مقبول على الإطـــلاق، مضيفاً 
أن »هــــذه الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي يــجــب أن تــتــوقــف الآن«. 

عــلــيــهــا«. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مـــصـــدر مــصــري، 
مساء الأربعاء، أن »مباحثات التهدئة اتسمت 
بالجدية وتشكل بــادرة أمل لانتهاء الأزمــة«، 
مــا نقلته قناة  أكــثــر، وفــق  مــن دون تفاصيل 
الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة الـــخـــاصـــة. فـــي الــســيــاق، 
أكـــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
والشراكة  بالتعاون  مصر،  جهود  »استمرار 
مــع قــطــر والـــولايـــات المــتــحــدة، لــتــعــزيــز فــرص 
اتفاق لوقف  إلــى  التوصل  التهدئة من خــلال 
إطــلاق الــنــار بشكل فــوري بقطاع غـــزة«. جاء 
ذلـــك خـــلال لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة الكويتي 
عبد الله اليحيا، في القاهرة أمس، وفق بيان 
لــلــرئــاســة المــصــريــة. مــيــدانــيــاً، ســقــط عــشــرات 
ــراء  الــفــلــســطــيــنــيــين بــــين شــهــيــد وجــــريــــح، جــ
القطاع.  في  متفرقة  مناطق  الاحــتــلال  قصف 
غــزة، أمس،  الصحة في قطاع  وأعلنت وزارة 
المتواصلة  الــحــرب  ارتــفــاع حصيلة ضــحــايــا 
إلــى  المـــاضـــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مــنــذ 7 
وأضــافــت  مــصــابــاً.  و95125  شــهــيــداً   41118
ارتكب  الاحــتــلال  أن  الإحصائي  تقريرها  فــي 
3 مــجــازر فــي القطاع خــلال 24 ســاعــة، وصل 
منها إلى المستشفيات 34 شهيداً و96 إصابة.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان 
دوجـــاريـــك، قــد قـــال خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
إن  الأربعاء،  المتحدة بنيويورك  الأمم  بمقر 
إسرائيل قصفت المدرسة التي كانت تؤوي 
الموقع  أن  الــنــصــيــرات، مــؤكــداً  فــي  مهجّرين 
التنسيق بشأنه مسبقاً مع قــوات الأمن  تم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــهــا لـــم تـــصـــدر أي بــيــان 
توضيحي. ومدرسة الجاعوني واحدة من 
التي  »أونـــروا«  ـــ لـ التابعة  المــنــشــآت  عــشــرات 
تــعــرضــت لــقــصــف إســرائــيــلــي. وفــــي أحـــدث 
تقرير على موقع »أونـــروا« على الإنترنت، 
بــتــاريــخ 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي، أي 

ـــم الإبــــلاغ  ــاء، فــقــد »تـ ــ ــعـ ــ ـــس الأربـ ــن أمـ أول مـ
عــن 464 حــادثــة أثـــرت عــلــى مــبــانــي أونـــروا 
المــوجــوديــن داخلها منذ  وعلى الأشــخــاص 
بدء الحرب، بعضها شهد حوادث متعددة 
التقرير  الموقع نفسه«. وأضــاف  أثــرت على 
ــا لا يــقــل عـــن 74 حــادثــة  أن ذلــــك يــشــمــل »مــ
استخدام عسكري و/أو تدخل في منشآت 
تــأثــرت 190 مــنــشــأة مختلفة  ــد  ـــروا، وقـ ــ أونـ
الــذخــائــر أو بسبب  ــــروا بسبب  تــابــعــة لأونـ
تعرضها لتدخل فاعل مسلح من خلال هذه 
الحوادث«. وذكر التقرير أن »أونــروا« تقدّر 
»بــالإجــمــال، قتل مــا لا يقل عــن 563 مهجّراً 

ــروا، وأصــيــب 1790 آخــرون  فــي مــلاجــئ أونــ
على الأقل منذ بدء الحرب، ولا تزال أونروا 
تــتــحــقــق مـــن عــــدد الإصــــابــــات الـــتـــي وقــعــت 
التي أثرت على مرافقها«.  بسبب الحوادث 
اعــتــبــرت وزارة  الــفــعــل،  وفــــي ســـيـــاق ردود 
الخارجية القطرية في بيان، أمس، أن »هذه 
المــجــزرة المــرعــبــة تمثل أحـــدث تــأكــيــد لنهج 
ــتـــلال الإجــــرامــــي واســتــهــزائــه بــمــبــادئ  الاحـ
القانون الإنساني الدولي«، مجددة مطالبة 
ــة قــطــر بتحقيق دولـــي عــاجــل يتضمن  دولـ
لتقصي  مستقلين  أمميين  محققين  إرســـال 
ــــوات الاحـــتـــلال  ــهـــداف قــ ــتـ الـــحـــقـــائـــق فــــي اسـ
المستمر للمدارس ومراكز إيواء« المهجّرين.

ـــن الـــخـــارجـــيـــة  وجــــــــاءت الإدانــــــــــات أيـــضـــاً مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردنــــيــــة والـــســـعـــوديـــة في 
قــال مسؤول  مــن جهته،  منفصلة.  بــيــانــات 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، أمـــــس، عــلــى »إكـــــــس«، إن 
ــادئ الأســــاســــيــــة لـــلـــقـــانـــون  ــ ــبــ ــ ــل المــ ــاهــ ــجــ »تــ
ــانــــي الـــــدولـــــي، وخـــصـــوصـــاً حــمــايــة  الإنــــســ
للمجتمع  يــنــبــغــي  ولا  يــمــكــن  لا  المـــدنـــيـــين، 
الدولي أن يقبله«. كما كتب وزير الخارجية 
البريطاني، ديفيد لامي، على »إكس: »يجب 
أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بوظائفهم 
الــخــارجــيــة  اعــتــبــرت وزارة  فــيــمــا  ــان«،  ــأمــ بــ
الألمانية على »إكس« أن »على العاملين في 
إطلاقاً  يكونوا  ألا  الإنسانية  الإغاثة  مجال 

ضحايا للصواريخ«.
أثناء  أمــس، للصحافيين  أمــا بلينكن، فقال 
ــدا: »عــلــيــنــا أن نــــرى المـــواقـــع  ــنـ ــه بـــولـ ــارتــ زيــ
أمــر نواصل طرحه  الإنسانية محمية. هــذا 
ــيـــل«، لــكــنــه قــــال: »نـــواصـــل رؤيـــة  ــرائـ مـــع إسـ
التي تشن  المواقع  حماس تختبئ في هــذه 
مــنــهــا عــمــلــيــاتــهــا، أو تــســيــطــر عــلــيــهــا، أو 

تستخدمها«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، رويترز(

نتنياهو يطلب تحقيقاً 
شكلياً لإسقاط مذكرات 

»الجنائية الدولية«

)Getty/جندي إسرائيلي في شمال غزة، يناير 2024 )نعوم غالي

عقب قصف مدرسة الجاعوني أول من أمس )معز صالحي/الأناضول(

ناصر السهلي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
تسويق سردية قديمة جديدة 

عن فلسطين. وللأسف يرددها 
البعض العربي؛ فشعبها »المسكين« 

المتعرض لجرائم حرب الاحتلال، 
 قبل 

ً
كان يعيش رفاهية واستقلالا

أن يصير ضحية مقاومته التابعة 
»محور الشر الإيراني«. لـ

وبدون مقدمات كثيرة، لا يحق 
عربياً لمن خذل ثورة الشعب 

السوري، وترك مشروع إيران 
 بوأد »الربيع العربي« 

ً
يتمدد أملا

بثورات مضادة، أن يردد التزوير 
الصهيوني بحق فلسطين، واعتبار 

أن مقاومتها تتم بالريموت 
كونترول. ولا يحق حتى لمن يعتبر 

نفسه »نخبة«، سورياً كان أو من 
كل المشرق العربي، أن يرمي لنا 

ولشعبه تنظيرات بنيامين نتنياهو 
ورهطه الفاشي عن »محاسن 
الاستعمار«، وخصوصاً حين 

يكون احتلالياً إحلالياً توسعياً، 
حتى في الجولان السوري المحتل.

فبعض الناقمين على تصرفات 
إيران يعيش شيزوفرينيا المفاضلة 
بين الاستعمار والاستقلال الوطني. 

هؤلاء يؤيدون لفظياً بخبث سبعة 
ملايين فلسطيني على أرضهم 

التاريخية، إن بقوا ساكنين. فتراهم 
يرددون تنظيرات حليف وحامي 
مستبديهم، الأميركي ونتنياهو، 
»محور الشر«.  عن هراء التبعية لـ

التزوير يتواصل في سياق 
نظرية أنه لولا ذلك المحور لكانت 

. وحين يتحول 
ً
فلسطين أفضل حالا

»السابع من أكتوبر« إلى مبتدأ 
ونهاية التاريخ عند بعض معسكر 

الانفصام العربي، فإن فلسطين 
كانت على وشك دخول زمن اللبن 
والعسل، والتحرر من الأبرتهايد، 
واستكمال النموذج السنغافوري، 

متناسين أنه حتى السلطة 
الفلسطينية في رام الله مقيدة 

الحيلة تشكو حتى من قرصنة 
أموال الضرائب )المقاصة(، بمزاجية 

الفاشي بتسلئيل سموتريتش. 
بالمختصر المفيد، على ما تقدم، 

وكثير غيره، ليرحم هؤلاء عقول 
شعوبهم. خلاصة القول: كفى 

 
ً
كذباً عن أن فلسطين تقاوم محتلا
فاشياً على حساب حرية غيرها 

عربياً، وأن مجتمع فلسطين تحت 
 لولا 

ً
الاحتلال كان يحيا حرية

»السابع من أكتوبر«، وأن »اتفاقيات 
أبراهام« التطبيعية كانت على 

وشك تجسيد الانسحاب والحقوق 
الوطنية والدولة الفلسطينية 

المستقلة. في المحصلة، لا مقاومة 
فلسطين ولا ردود الفعل عبر 
حدودها هي بسبب المحاور. 

فالمعادلة ذاتية وموضوعية مرت 
عمرت، 

ُ
بها كل الشعوب التي است

وأبسط من أعراض الانفصام 
ببعض لسان عربي متصهين: طالما 

استمر الاحتلال طالما تواصلت 
مقاومة الشعوب.

أشعل استهداف الاحتلال 
مدرسة تابعة لـ»أونروا« 

في مخيم النصيرات 
تؤوي 12 ألف مهجّر 

موجة إدانات عربية 
ودولية، إذ أدى إلى 

استشهاد 18 شخصاً من 
بينهم ستة من موظفي 

الوكالة الأممية

ــمــجــازر الإســرائــيــلــيــة في  أكــبــر ال
ارتكبها  لـ»أونروا«  تابعة  مقرات 
كانون  يناير/   24 في  الجو  سلاح 
مقر  بقصف  الــمــاضــي  الــثــانــي 
كان  ــذي  وال غــزة،  تدريب  كلية 
غرب  المهجّرين  مئات  ــؤوي  ي
مدينة خانيونس جنوبي القطاع 
 14 استشهاد  في  وتسبب  غزة، 
فلسطينياً وإصابة المئات بجراح. 
الماضي،  تــمــوز  يوليو/  ــي  وف
مقر  الإسرائيلي  الجيش  اقتحم 
مدينة  غــرب  الرئيسي  الوكالة 
المبنى  تدمير  إلى  أدى  ما  غزة، 
بالكامل بعد قصفه مرات عدة 

بشكل مباشر.

أكبر الجرائم

بيروت ـ ريتا الجمال

اللبنانية  الــحــدود  على  التوتر  تصاعد 
مع  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  مــع 
إدخــال حزب الله مستوطنة جديدة في 
مـــرمـــى الــــصــــواريــــخ، فــيــمــا أعـــلـــن جيش 
المياه  إعــادتــه إسرائيليين مــن  الاحــتــلال 
الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة، وذلــــك بــمــشــاركــة 

قوات بحرية وجوية.
وأعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، أنه 
استهدف قاعدة ناحل  غيرشوم بأسراب 
مــن المــســيّــرات الانــقــضــاضــيــة، ومــرابــض 
مــدفــعــيــة   الاحـــتـــلال شــمــالــي مستوطنة 
عـــين يــعــقــوب بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة. 
 كما أعلن أنه »رداً على   اعتداءات العدو 
على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل 
ــنــــة، خــصــوصــاً الــشــهــيــديــن  المـــدنـــيـــة الآمــ
البياضة )أول من أمس(،  المظلومين  في 
أدخـــلـــت  المـــقـــاومـــة  عــلــى جــــدول نــيــرانــهــا 
مــســتــعــمــرة روش هــانــيــكــرا )قــــرب رأس 
ــاقــــورة( وقــصــفــتــهــا لأول  مـــــرة، كما  ــنــ الــ
قــصــفــت مــســتــعــمــرة مــتــســوفــا بصليات 
ــار إلـــى أنـــه استهدف  صــاروخــيــة«. وأشــ

موقعي المالكية وبياض بليدا.
وأغــــــــارت طــــائــــرات حـــربـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
على ما زعــم جيش الاحــتــلال، في بيان، 
الله في  تابع لحزب  أنــه مبنى عسكري 
منطقة مــارون الــراس في جنوب لبنان، 
ــيـــة  ـــهـــدفـــت مـــنـــصـــة صـــاروخـ

ُ
ــا اســـت ــمــ »كــ

ــلـــه فـــي مــنــطــقــة مـــجـــدل زون«.  لـــحـــزب الـ
الإنـــذارات  »بخصوص  البيان:  وأضـــاف 
في منطقة الجليل الغربي، جرى إطلاق 
نــحــو 15 قــذيــفــة صــاروخــيــة مــن لــبــنــان، 
أخــرى  ــرض بعضها وسقطت 

ُ
اعــت حيث 

ــلـــدات  ــنـــاطـــق مـــــجـــــاورة لـــبـــعـــض بـ فــــي مـ
الشمال من دون وقوع إصابات«، مشيراً 
ــى أن قــــــوات الإطــــفــــاء تــعــمــل لإخـــمـــاد  ــ إلـ
حــرائــق انــدلــعــت فــي عـــدة مــنــاطــق جــراء 
ــهـــدف  ــتـ ــقــــوط بـــعـــض الــــقــــذائــــف. واسـ ســ
قصف إسرائيلي رأس الناقورة وأطراف 
بلدتي مــارون الــراس ويــارون، والمنطقة 

بين رامية ومروحين.
ــيــــان،  وأعـــــلـــــن جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال، فـــــي بــ

الإقليمية  المياه  من  إسرائيليين  إعادته 
اللبنانية، وذلــك بمشاركة قــوات بحرية 
وجوية. وقــال: »ورد تقرير أفاد بوجود 
مــواطــنــين إســرائــيــلــيــين اثــنــين عــلــى متن 
مـــركـــبـــة بـــحـــريـــة )قــــــــارب حـــســـب شــريــط 
تعطلت  الاحــتــلال(  جيش  عممه  فيديو 
ــرفــــت بـــاتـــجـــاه المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ــجــ وانــ
الــتــقــريــر،  ورود  ــمـــجـــرد  وبـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
البحرية وسلاح  قــوات سلاح  نفرت 

ُ
است

ــاف الــبــيــان أنــه  الــجــو إلـــى المـــكـــان«. وأضــ
»بــعــد رصـــد المــركــبــة المــائــيــة والاتـــصـــال 
بها، باشرت قوات سلاح البحرية عملية 
المدنية  المائية  المركبة  وأعـــادت  الإنــقــاذ، 
الخاصة  السيادية  الإقليمية  المياه  إلــى 

بدولة إسرائيل«.
ــه إلــــى لـــبـــنـــان، الــتــقــى  ــارتــ وفــــي إطـــــار زيــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مــــــســــــؤول الــــســــيــــاســــة الـ
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس 
الخميس، مسؤولين لبنانيين سياسيين 
وعـــســـكـــريـــين، ضــمــنــهــم رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس 
البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش العماد 
جوزاف عون، ووزير الخارجية عبد الله 
بو حبيب. وأكد بري، في بيان، أن »لبنان 
لا يريد الحرب، ولكن له الحق وقادر على 
الموفد  بــري  الدفاع عن نفسه«. وخاطب 
الأوروبي بالقول: »لقد شهدتم بأنفسكم 
على  الإسرائيلية  والعدوانية  الغطرسة 
لبنان أثناء زيارتكم لقوات يونيفيل في 
الناقورة في جنوب لبنان«. بدوره، أعلن 
ميقاتي، خلال لقائه بوريل، أن »المطلوب 
في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  والأمـــمـــي لـــوقـــف الــ
المستمر على لبنان«. وجــدد بو حبيب، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل: 
التزام لبنان بالتنفيذ الشامل والمتوازن 

لقرار مجلس الأمن 1701.
ــه  ــارتـ ــذ زيـ ــنـ ــال بــــوريــــل »مـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــيـــرة إلـــى لــبــنــان فـــي يــنــايــر/كــانــون  الأخـ
الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، لـــــم تــــتــــوقــــف طـــبـــول 
الــــحــــرب، والـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة أكـــدت 
المـــخـــاوف الــتــي أشــــرت إلــيــهــا دائـــمـــاً، أي 
الــخــوف مــن المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد، ومــن 
في  الحرب  بفعل  الإقليمية،  الانهيارات 
غزة، ومن معاناة إنسانية أكثر وأوسع 
انتشاراً«. وأشار إلى أن الشعب اللبناني 
ع إلى السلام والاستقرار والتنمية 

ّ
يتطل

بـــدلًا مــن الــحــرب، لافــتــاً إلــى أنــنــا »نتفق 
على أن الــحــرب فــي غــزة مــأســاة مروعة 
لــلــمــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، لا يــمــكــن أن 
نصفها بــالــكــلــمــات، لــكــن مــن الــضــروري 
القتل  نــديــن  لكي  الكلمات  نستخدم  أن 
ــنــــحــــث عــلــى  الــــوحــــشــــي لـــلـــمـــدنـــيـــين، ولــ
إنهاء الحرب بصورة فورية«. وأضــاف: 
»الحرب تشكّل تهديداً دائماً للاستقرار 
الإقليمي، خصوصاً للبنان، فعبر الخط 
تــشــريــد قسري  إلـــى  الــحــرب  أدّت  الأزرق 
ــذيـــن  الـ المــــدنــــيــــين  ــــن  مـ الآلاف  لــــعــــشــــرات 
الفرار وتــرك بيوتهم على  إلــى  اضطروا 
الـــحـــدود«. وشـــدد على ضــرورة  جانبي 
ــدّة الــتــوتــرات  ــ »الــعــمــل عــلــى تــخــفــيــف حـ
الــعــســكــريــة، وأن يــشــكّــل الأمــــر أولـــويـــة«. 
 »جميع الأطراف على اتباع هذا 

ّ
كما حث

المسار«، مؤكداً أن »على جميع القادة في 
لبنان أن يعملوا من أجل مصلحة لبنان 
واللبنانيين، وليس لمصلحة أحد آخر«.

مستوطنة جديدة 
في مرمى صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله إدخال 
مستوطنة جديدة 

في مرمى صواريخه، 
فيما شدد مسؤول 

السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، 

جوزيب بوريل، 
على ضرورة العمل 

لتخفيف حدة التوترات

أعلن جيش الاحتلال 
إعادته إسرائيليين 

من مياه لبنان
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ــــي  ــزال جــثــمــان المـــواطـــن الأردنـ ــ  لا يـ
ماهر الجازي الذي نفذ عملية قتل 
نار قرب  ثلاثة إسرائيليين بإطلاق 
معبر الــكــرامــة )جــســر المــلــك حسين( 
الأحد  الغربية،  والضفة  الأردن  بين 
المــــاضــــي، مــحــتــجــزاً لــــدى الاحـــتـــلال 
ينتظر ذووه  وقــت  في  الإسرائيلي، 
فــي مسقط  لــدفــنــه  اســتــلام جثمانه 
رأســــــه فــــي مـــديـــنـــة الــحــســيــنــيــة فــي 
الأردن.  جــــنــــوب  مــــعــــان  ــة  ــافـــظـ مـــحـ
وقال شقيقه، شادي ذياب الجازي، 
ــه لــــم يــتــم  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ـــ لـ
موعد  تحديد  أو  الجثمان  اســتــلام 
ما  إذا  وحـــول  الآن.  لاستلامه حتى 
جـــرى إبــلاغــهــم بــشــروط معينة في 
قــال:  الشهيد،  جثمان  تشييع  حــال 
»لم نبلغ بشروط، وهذه المعلومات 
ــيـــر صــحــيــحــة وأي  غـــيـــر دقـــيـــقـــة وغـ
مــــعــــلــــومــــة فـــــــي هـــــــــذا الــــخــــصــــوص 
ســنــنــشــرهــا عـــلـــى صــفــحــاتــنــا عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
)العربي الجديد(

نــشــبــت خــلافــات بــين وزيــــري الأمــن 
ــار بــن  ــمـ ــتـ ــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي إيـ ــقـ الـ
بتسلئيل  والمالية  )الــصــورة(  غفير 
سموتريتش خلال جلسة للحكومة، 
وذلـــك بــشــأن أزمـــة المــعــتــقــلات، التي 
الحالية  الحرب  بداية  منذ  تفاقمت 
ــــق صــحــيــفــة  ــزة. ووفــ ــ ــاع غــ عـــلـــى قـــطـ
يديعوت أحرونوت، تبادل الوزيران 
الاتهامات في ظل مطالبة بن غفير 
ــيـــة لـــبـــنـــاء آلاف  ــافـ بـــمـــيـــزانـــيـــات إضـ
وحــــدات الاعــتــقــال الإضــافــيــة، فيما 
رفــــض ســمــوتــريــتــش حــالــيــاً منحه 
ــــرض بــن  ــ ــيــــة. وعـ ــافــ مـــيـــزانـــيـــات إضــ
غــفــيــر خــــلال الــجــلــســة خــطــة لــبــنــاء 
5000 وحدة اعتقال جديدة وطالب 
بميزانية خاصة لهذا المشروع. ودار 
ــاد بـــين ســمــوتــريــتــش وبــن  ــدل حــ جــ
غفير وصل إلى حد تبادل الصراخ. 
ــال ســـمـــوتـــريـــتـــش مـــخـــاطـــبـــاً بــن  ــ ــ وقـ
غفير: »استخدم بداية الأمــوال غير 
ــك«.  ــ المــســتــغــلــة المـــوجـــودة فـــي وزارتــ
ودفــع هــذا بن غفير إلــى الــرد: »أنت 
)شـــخـــص( طــبــيــعــي؟ انـــظـــر إلــــى ما 
تــتــحــدث عـــنـــه. لــقــد بــنــيــنــا بــالــفــعــل 
ــذا  ــال وهــ ــقـ ــتـ ثـــلاثـــة آلاف وحــــــدة اعـ
رقــم قياسي لم يحدث منذ سنوات 
أقترح خطة من خمسة  أنــا  طويلة. 
آلاف وحــدة اعــتــقــال؟«. ولــم يتراجع 
استغلال  »عليك  ورد:  سموتريتش 

الأموال غير المستغلة«.
)العربي الجديد(

 تــــــتــــــوقــــــع المـــــــؤســـــــســـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
 %172 بنسبة  ــادة  زيـ الإسرائيلية 
ــتــــلال الـــذيـــن  ــنـــود الاحــ ــــدد جـ فــــي عـ
يـــعـــانـــون مــشــاكــل نــفــســيــة بــحــلــول 
عام 2030، وزيادة بنسبة 61% في 
الجيش  عــدد المعوقين جسدياً في 
الإســـرائـــيـــلـــي، وأن تــصــل مــيــزانــيــة 
قسم إعادة التأهيل، إلى ما لا يقل 
عـــن 10.7 مـــلـــيـــارات شــيــكــل )نــحــو 
في  دولار(  مليون  و286  مليارين 
يسرائيل  صحيفة  وذكــــرت   .2030
أنه  العبرية أمس الخميس،  هيوم 
ى 

ّ
تلق  ،2023 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــي 

حــــوالــــي 62 ألـــــف شـــخـــص الـــعـــلاج 
ــادة الــتــأهــيــل، منهم  ــ فـــي جــنــاح إعـ
ألـــف مــصــاب بمشاكل  حـــوالـــي 11 
نــفــســيــة. وبــحــســب تــوقــعــات وزارة 
الأمـــــن، بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2024، 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ ــ ــنـــاح إعـ ســيــعــالــج جـ
ــوق، مــنــهــم  ــ ــعـ ــ ألــــــف شـــخـــص مـ  78
مــن  يـــــعـــــانـــــون  ألــــــــف شــــخــــص   15
ــدة، وبـــحـــلـــول عـــام  ــ ــديـ ــ ــات شـ ــ ــاقـ ــ إعـ
ألف   100 الــجــنــاح  سيعالج   ،2030
ــادة بــنــســبــة 61% في  ــ شــخــص )زيــ
عدد معوّقي الجيش الإسرائيلي(، 
منهم حــوالــي 30 ألــف متضرر من 

مشاكل نفسية.
)العربي الجديد(

ذوو الجازي 
ينتظرون تسلم 

جثمانه

خلافات بين 
سموتريتش 

وبن غفير بشأن 
المعتقلات

توقعات 
بارتفاع كبير 

لعدد معوّقي 
جيش الاحتلال



خلفّ الاحتلال 
دماراً في 

طولكرم عقب 
الانسحاب منها 

بعد ثلاثة أيام 
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الاقتحام، والذي 
تخلله قصف 

أدى لاستشهاد 
ثلاثة فلسطينيين، 

فيما واصل 
الجيش الإسرائيلي 
اقتحام طوباس 

ومحيطها، 
حيث استشهد 
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تفاعل قضية 
مقتل الناشطة 

التركية الأميركية 
برصاص الاحتلال

45
سياسة

مــنــزلــين، أحــدهــمــا يـــعـــود لــعــائــلــة الــعــوفــي، 
والآخر هو منزل الشهيد أحمد سليط، كما 
أن الاحــتــلال يــواصــل تدمير المــنــازل بشكل 
ممنهج دون توقف«. وأشــار سلامة إلى أن 
جرافات الاحتلال تواصل تجريف الطرقات 
»كل  إن   

ً
قائلا التجارية،  والمــنــازل والمحلات 

الــجــرافــات يتم تجريفه  مــا يعترض طــريــق 

طولكرم  مخيم  لــخــدمــات  الشعبية  اللجنة 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــة، فــ فــيــصــل ســــلامــ
الـــجـــديـــد«، أن قــــوات الاحـــتـــلال قــامــت خــلال 
ـــ24 الماضية بتدمير وحـــرق ما  الـ الــســاعــات 
 فــي المــخــيــم. وقــال 

ً
يــزيــد عــن عــشــريــن مــنــزلا

سلامة: »قــوات الاحتلال تقوم الآن بتفجير 
أحــــد المــــنــــازل، ومـــنـــذ الـــصـــبـــاح، تـــم تفجير 

دون اعتبار لحقوق الأهالي أو ممتلكاتهم، 
وحجم الدمار الــذي خلفته قــوات الاحتلال 

كبير«.
أمـــا فــي طــوبــاس، فــقــد أكّـــد أمـــين ســر حركة 
ــــاس، مـــحـــمـــود صـــوافـــطـــة،  ــوبــ ــ ــي طــ ــ فـــتـــح فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــوات  فــي حــديــثــه لـــ
الاحــتــلال  تــواصــل اقتحام مدينة طوباس 

وبلدة طمون جنوبي المدينة، لليوم الثاني 
على التوالي. وأشار صوافطة إلى أن قوات 
التحتية  البنية  تجريف  تــواصــل  الاحــتــلال 
المحيطة  المنطقة  تقتحم  بينما  والــشــوارع، 
بــمــســتــشــفــى طـــوبـــاس الــحــكــومــي الــتــركــي، 

بشكل متكرر. 
ذ قــوات الجيش 

ّ
إلــى جانب المــداهــمــات، تنف

ــلـــي عــمــلــيــات تــفــتــيــش وتــحــقــيــق  ــيـ ــرائـ الإسـ
ميداني، واعتقالات بين صفوف المواطنين، 
ــات مـــتـــقـــطـــعـــة بــين  ــاكــ ــبــ ــتــ ــا تــــنــــدلــــع اشــ ــيـــمـ فـ
الاحــتــلال.  وقـــوات  الفلسطينيين  المــقــاومــين 
ــر الــــهــــلال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد  ــ وذكــ
عصر أمس، أن طواقمه تعاملت مع إصابة 
ــالــــرصــــاص الــــحــــي بـــالـــفـــخـــذ مــن  خـــطـــيـــرة بــ
بــلــدة طــمــون. وفـــي مخيم الــفــارعــة جنوبي 
طـــوبـــاس، تــجــري قــــوات الاحـــتـــلال عمليات 
اقــتــحــام مــتــكــررة بــين الــحــين والآخــــر، ضمن 
شمالي  مخيمات  تستهدف  قمعية  حملة 
الضفة الغربية أطلقتها قوات الاحتلال في 
ـــ28 مــن الــشــهــر المــاضــي. وأفــــادت مــصــادر  الــ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــا(،  ــبـ طــبــيــة وكـــالـــة الأنـ
بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد 
قــد استشهد مــن جـــراء إصابته  )46 عــامــاً( 
إسرائيلي،  قناص  القلب من  في  برصاصة 
خــلال اقــتــحــام مخيم الــفــارعــة. مــن جهتها، 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 
إجمالي شهداء الضفة الغربية منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي ارتــفــع 
إلى 703 فلسطينيين، بينهم »عشر سيدات 

.»
ً
وتسعة مسنين و159 طفلا

العدوان الإسرائيلي على مناطق  وتواصل 
شابة  وأصيبت  أمـــس.  الضفة،  مــن  متفرقة 
الرصاص  بشظايا  أمــس،  فجر  فلسطينية 
ــتــــحــــام الاحـــــتـــــلال مــديــنــة  ــــي، خــــــلال اقــ ــــحـ الـ
»وفــا«،  لـــ محلية  مــصــادر  وذكــــرت  قلقيلية. 
بشظايا  أصــيــبــت  الفلسطينية  الــشــابــة  أن 
الــرصــاص الــحــي فــي الــرقــبــة، خــلال اقتحام 
المدينة فجراً، مضيفة أنه تم اعتقال شابين 

فلسطينيين، بعد مداهمة منزليهما.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر بــيــان مشترك لهيئة 
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  الأســـــرى  شــــؤون 
ــــوات  ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أن قـ ــ ــيـ ــ ونـــــــــادي الأسـ
الاحتلال اعتقلت منذ أول من أمس وحتى 
ــــس، 40 فــلــســطــيــنــيــاً عـــلـــى الأقــــل  ــبـــاح أمــ صـ
خصوصاً في محافظتي الخليل وطوباس. 
ــــى أن قــــوات  ــــادي إلـ ــنـ ــ وأشــــــــارت الــهــيــئــة والـ
آلاف و700   10 مــن  أكــثــر  اعتقلت  الاحــتــلال 
مواطن من الضفة الغربية، بما فيها القدس 

المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
الأميركية  الناشطة  مقتل  قضية  تـــزال  ولا 
التركية عائشة نور إزغي إيجي )26 عاماً(، 
بـــرصـــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الأســبــوع 
الماضي، خــلال مسيرة ضد الاستيطان في 
وبعد  تتفاعل.  نابلس،  جنوبي  بيتا  بلدة 
يـــومـــين عـــلـــى إعــــــلان إســــرائــــيــــل مــســؤولــيــة 
جيشها عــن قــتــل عــائــشــة نــــور، لــكــن بشكل 
الــخــارجــيــة  ذكـــــرت وزارة  مــتــعــمــد«،  »غـــيـــر 
التركية، في بيان أمس، أن جثمان الناشطة 
ــيـــوم  ــا الـ ــيـ ــركـ ــة نــــــور ســـيـــصـــل إلــــــى تـ ــائـــشـ عـ
ــالـــت الــــــــوزارة إن عــائــشــة نــور  الــجــمــعــة. وقـ
ــتــلــت عــمــداً عــلــى يـــد جــنــود 

ُ
ــهــدفــت وق

ُ
»اســت

إسرائيليين خلال تظاهرة سلمية تضامناً 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين«. وأضــــافــــت: »ســنــبــذل 
قـــصـــارى جــهــدنــا لــضــمــان عــــدم مــــرور هــذه 

الجريمة دون عقاب«. 
التركي، يلماز  العدل  قــال وزيــر  من جانبه، 
تـــونـــج، إن مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي أنــقــرة 
يــــجــــري تـــحـــقـــيـــقـــاً حـــــــول »المـــــســـــؤولـــــين عــن 
اســتــشــهــاد وقــتــل أخــتــنــا عــائــشــة نـــور إزغــي 
إيــجــي«. وأضــــاف فــي حــديــثــه للصحافيين 
فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، أن تــركــيــا لــديــهــا أدلــة 
تتعلق بمقتل عائشة نور وستقدم طلبات 
لإصـــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال دولـــيـــة. وعــلــمــت 
وكالة الأناضول أن المدعي العام التركي بدأ 
الــحــادثــة، فــي إطـــار الجرائم  بالتحقيق فــي 
ــة  ــنـــين أتـــــــراك فــــي دولــ ــد مـــواطـ المـــرتـــكـــبـــة ضــ
قانون  من  و13   12 للمادتين  وفقاً  أجنبية، 
إجــراءات  اتخاذ  التركي، وسيتم  العقوبات 
العمد«  »القتل  جريمة  عــن  المسؤولين  ضــد 

تحت بند »جريمة ضد الإنسانية«.

أنقرة تحقق بمقتل الناشطة التركية

مريض  اختطاف  الخميس،  أمــس  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  ــت  أدان
بحلحول،  عباس  محمود  الرئيس  مستشفى  في  يعالج  كان  فلسطيني 
الخميس،   - الأربعاء  ليل  منتصف  عند  إنه  الوزارة  وقالت  الخليل.  شمالي 
اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بزي مدني المستشفى، مدججة بالأسلحة 
عام  مدير  وقال  السعدي.  أيهم  المريض  واختطفت  الأوتوماتيكية، 
المريض وضعه الصحي صعب، فيما  إن  الهدري،  المستشفيات، هيثم 

يشكل اختطافه من قبل الاحتلال خطراً محدقاً على حياته.

اختطاف مريض في الخليل

الحدث

رام الله ـ نائلة خليل

انــــــســــــحــــــبــــــت قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإسرائيلي، عصر أمس الخميس، 
من مدينة طولكرم شمالي الضفة 
ومـــن مخيميها طولكرم  المــحــتــلــة،  الــغــربــيــة 
ونــور شمس، بعد ثلاثة أيــام من الاجتياح 
المتواصل، والــذي أدى إلى استشهاد ثلاثة 
شبان فلسطينيين من جــراء قصف سيارة 
أكتابا  الحج مسعود بين  عزبة  في منطقة 
وشــويــكــه قــرب ولــكــرم، مــســاء أول مــن أمس 
الأربــعــاء، لكن لم يُعلن عن أسمائهم، وذلك 
إلى جانب تجريف وتدمير قوات الاحتلال 
للشوارع والبنية التحتية وتفجير وتدمير 
ــــرق 20 مـــنـــزلًا عــلــى الأقـــــل. فـــي المــقــابــل،  وحـ
مدينة  اقتحام  الإسرائيلية  القوات  تواصل 
ــة وبــــلــــدة طــمــون  ــارعـ ــفـ طــــوبــــاس ومـــخـــيـــم الـ
ــة، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، وســـط  ــنـ ــديـ جـــنـــوبـــي المـ
والبنية  للشوارع  واسعة  تجريف  عمليات 
ــات وتــفــتــيــش  ــمــ ــداهــ الـــتـــحـــتـــيـــة، وإجــــــــــراء مــ
وتحقيقات ميدانية واعتقالات في صفوف 

الفلسطينيين.
وكـــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات 
مخيم نــور شمس نــهــاد الــشــاويــش قــد قال 
»العربي الجديد«، إن الاحتلال  في تصريح لـ
الأولى  الساعات  منذ  المخيم  اقتحم مجدداً 
من صباح أمس، ونشر قناصته، فيما وجد 
أنفسهم محاصرين في  الأهالي في المخيم 
القوات  أن  إلــى  الشاويش  وأشـــار  منازلهم. 
ــجّـــرت، صــبــاح أمــــس، عــبــوة  الإســرائــيــلــيــة فـ
عمليات  مــن  كــجــزء  الصنع،  محلية  ناسفة 
جنودها.  أمـــام  وتأمينها  المنطقة  تمشيط 
يأتي ذلك في اليوم الثالث على التوالي من 
اجتياح طولكرم ومخيميها وسط عمليات 
واشتباكات  مــتــواصــلــة،  وتفتيش  مــداهــمــة 
عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود 
الاحتلال. في الأثناء، فجرت قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وأحـــرقـــت أكــثــر مــن 20 مــنــزلًا، 
خــــلال اقــتــحــامــهــا مــخــيــم طـــولـــكـــرم، مخلفة 
دمــــاراً كــبــيــراً فــي تــلــك المـــنـــازل. وأكــــد رئيس 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  أثــــــــارت تـــصـ
ــــول  ــد الــــــعــــــاطــــــي، حـ ــ ــبـ ــ ــري بـــــــــدر عـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
لإقامة  ضخمة  مبالغ  مصر  »استثمار« 
سياج أمني لتدمير الأنفاق على الحدود 
مع قطاع غزة طوال الـ10 سنوات الأخيرة، 
ــاء واســــــتــــــغــــــراب دبـــلـــومـــاســـيـــين  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
تــلــك  أن  رأوا  ــريــــين،  مــــصــ وســـيـــاســـيـــين 
الــتــصــريــحــات لا تـــخـــدم مــصــلــحــة مصر 
وأمنها القومي، ولا يجوز أن تخرج من 
المسؤول الأول في الدبلوماسية المصرية، 
ــاء  ــقـ ــبـ ــلــــى الـ بـــيـــنـــمـــا يــــصــــر الاحــــــتــــــلال عــ
فـــي مـــحـــور صــــلاح الـــديـــن )فـــيـــلادلـــفـــي(، 
بــالمــخــالــفــة لــكــل المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات 

التي وقعتها مصر مع إسرائيل.
العاطي، في مؤتمر صحافي  وقــال عبد 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الـــدنـــمـــاركـــي لارس 
ــــي:  ــــاضـ ــا راســـــمـــــوســـــن، الاثـــــنـــــين المـ ــ ــــوكـ لـ
الكثير  اســتــثــمــرت  أن مــصــر  »الــكــل يعلم 
ــــدار  وبـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة، عـــلـــى مـ
سياج  لإقامة  الماضية،  العشر  السنوات 
أمــنــي عــلــى حـــدودنـــا، بــالــتــأكــيــد لضمان 
كانت  التي  الأنــفــاق  لكل  الكامل  التدمير 
الحدود  الآخــر من  الجانب  موجودة من 
منذ الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأنفاق 
ــا إلــــــى فــــتــــرة الاحــــتــــلال  ــهــ ــولــ تــــعــــود أصــ
ــقـــطـــاع غــــــــزة«. وأضـــــــاف:  ــلــــي لـ ــيــ ــرائــ الإســ
»مصر دمــرت، لا أقــول المئات، ولكن عدة 
آلاف من الأنفاق، تماماً، وكما تعلم قمنا 
الــقــرى إلــى مناطق  بنقل مــنــازل وبعض 
أخرى لأنها كانت تستخدم فتحاتٍ لهذه 

الأنفاق«.
ــة  ــيـ ــارجـ ــق لـــــوزيـــــر الـــخـ ــابــ ــســ ــد الــ ــاعــ ــســ المــ
المــصــري، السفير عبد الله الأشــعــل، علق 
، في حديث 

ً
على تلك التصريحات، قائلا

»العربي الجديد«، إن »هذا ليس حديثاً  لـ
ــلـــومـــاســـيـــاً ولا يـــلـــيـــق بـــوجـــهـــة مــصــر  دبـ
الدبلوماسية، ولا بمقام وزير الخارجية، 
المواضيع  بهذه  يتكلم  أن  لا يصح  الــذي 

التي تعتبر ذات طابع أمني، وتعتبر من 
الأسرار لدى النظام المصري«.

بـــــدوره قــــال نــائــب رئــيــس مــركــز الأهــــرام 
والاســتــراتــيــجــيــة،  السياسية  لــلــدراســات 
الجديد«،  »العربي  لـ ربــيــع،  هاشم  عمرو 
ــقــــول إنــنــا  إن »الــــخــــروج عــلــى الــعــلــن والــ
استثمرنا في هدم الأنفاق لا يجوز أبدا«، 
مــوضــحــاً أن مــصــر »حــريــصــة جــــداً على 
ـــ14  ألا يــتــواجــد صــهــيــونــي فــي مــســافــة الـ
ــودة عــلــى الــــحــــدود مع  كــيــلــومــتــرا المــــوجــ
قطاع غزة بعد 1967، وأن يكون التواجد 
عــربــيــاً، ولــذلــك فـــإن المــفــاوضــات متوقفة 
بسبب محور صلاح الدين، وليست فقط 
أيضاً  مصر  ولكن  الرافضة،  هي  حماس 
ترفض ذلك«. وتساءل ربيع: »لماذا نتبرع 
بأن نرضي الصهاينة؟ يجب أن يحصل 
الــعــكــس، أن نــتــركــهــم قــلــقــين بــحــيــث إنهم 
إلى مغادرة المحور. فإذا كانت  يضطروا 
مــصــر تــخــشــى مـــن تــمــســكــهــم بــاحــتــلالــه، 
ولذلك تقول على لسان وزير خارجيتها 
ــتــــرة، فــهــذا  ــا هـــدمـــت الأنــــفــــاق مـــنـــذ فــ ــهـ إنـ
نـــوع مـــن الــتــقــزيــم فـــي مــكــانــة مــصــر أمـــام 

الصهاينة«.
مـــن نــاحــيــتــه قــــال أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
»العربي  لـ حــســن،  علي  عــمــار  السياسي، 
الــجــديــد«، إن »مـــا قــالــه وزيـــر الــخــارجــيــة 
المــصــري مُــعــلــن وتــعــرفــه إســرائــيــل جــيــداً، 
فقد تــم إخــلاء رفــح المصرية مــن سكانها 
ــودة بــــين قــطــاع  ــ ــــوجـ لــتــدمــيــر الأنــــفــــاق المـ
غــــزة ومـــصـــر«، مــضــيــفــاً أنــــه »مــــع إصــــرار 
إســرائــيــل عــلــى اتـــهـــام مــصــر بــأنــهــا وراء 
المقاومة،  تملكها  التي  الأسلحة  هــذه  كل 
الاحتلال  جيش  إرهـــاق  على  وساعدتها 
هدفه  تحقيق  عن  وتعجيزه  الإسرائيلي 
بالقضاء عليها، كان من المتوقع أن تؤكد 
مصر أمام المجتمع الدولي خطأ السردية 
الإسرائيلية، خاصة أن تل أبيب تتخذها 
ذريــعــة لــلــبــقــاء فــي مــحــور صـــلاح الــديــن. 
ولكن مع ذلك فهي للأسف لغة متراخية، 

تفتقد الاعتداد بالوطن والنفس«.

استياء من »الاستثمار« 
المصري في تدمير الأنفاق

703 شهداء فلسطينيين 
في الضفة منذ السابع 

من أكتوبر

يلماز تونج: 
تركيا لديها أدلة تتعلق 

بقتل عائشة نور

إضاءة الاحتلال ينسحب من طولكرم ومخيميها 
ويواصل اقتحام طوباس

  شرق
      غرب

أمير قطر يستقبل وزير 
الداخلية السعودي

ــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  اســتــقــبــل أمـ
ــــورة(، في  ــــصـ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي )الـ
الــــــدوحــــــة أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بــن سعود بــن نــايــف. ووفــق 
ــطــــري، فــقــد  ــقــ ــوان الأمـــــيـــــري الــ ــ ــديــ ــ الــ
»جـــــرى خــــلال المــقــابــلــة اســتــعــراض 
ــة بــــين الــبــلــديــن  ــ ــويـ ــ الــــعــــلاقــــات الأخـ
بدعمها  الكفيلة  والسبل  الشقيقين 
وتــطــويــرهــا«. وكــان وزيــر الداخلية 
آل  حمد  بــن  خليفة  الشيخ  القطري 
ثــانــي بــحــث مــع نــظــيــره الــســعــودي، 
أول من أمس »علاقات التعاون بين 
البلدين في المجالات الأمنية وسبل 

دعمها وتطويرها«.
)العربي الجديد(

السودان: مقتل 
4 بقصف أم درمان

قتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان 
شقيقان، أمس الخميس، في قصف 
الريف  السريع لمنطقة  الــدعــم  قــوات 
الــشــمــالــي بـــأم درمــــان. وقـــال شهود 
عيان إن منطقة الشهيناب بالريف 
تـــعـــرضـــت  درمـــــــــــان  لأم  الــــشــــمــــالــــي 
ــم  ــدعــ ــل قـــــــــوات الــ ــبــ ــن قــ ــ ــقـــصـــف مــ ــلـ لـ
الــســريــع، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل أربــعــة 

أشخاص، وإصابة 11 بجروح.
)العربي الجديد(

 
نيجرفان البارزاني يتعهد 

بعدم استخدام كردستان 
لتهديد إيران

ــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  تـــعـــهـــد رئــ
ــان الــــبــــارزانــــي  ــرفـ ــيـ ــيـــجـ ــراق نـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــي  ــ ــرانـ ــ ــلـــرئـــيـــس الإيـ )الــــــــصــــــــورة(، لـ
ــي أربـــيـــل  ــ ــيــــان، فـ ــكــ مـــســـعـــود بــــزشــ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــدم الــســمــاح 
باستخدام أرض كردستان لتهديد 
ــران، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى  ـــ أمــــن إيـ
الإيرانية  الكردية  الجماعات  ملف 
فها 

ّ
الإقــلــيــم وتصن فــي  المــتــواجــدة 

طـــهـــران جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة. وقـــال 
الــــبــــارزانــــي، فـــي تــصــريــح مــشــتــرك 
مــع بــزشــكــيــان، إن »الــعــلاقــات بين 
مجدداً  تاريخية«،  وإيـــران  الإقليم 
باستخدام  السماح  »عــدم  تأكيده 
أرض كـــردســـتـــان فـــي تــهــديــد أمــن 

إيران«.  
)العربي الجديد(

 
مقتل شخصين 

باستهداف إسرائيلي 
لسيارة بالقنيطرة

ــتــل شــخــصــان عــلــى الأقــــل وجُـــرح 
ُ
ق

آخرون، أمس الخميس، باستهداف 
سيارة  إسرائيلية  مــســيّــرة  طــائــرة 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــنــ ــقــ ــة الــ ــافــــظــ فــــــي مــــحــ
طــريــق الــعــاصــمــة دمــشــق، جنوبي 
في  عاملة  وقالت مصادر  سورية. 
التابعة  والمتابعة  الرصد  وحــدات 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة إن طـــائـــرة 
ــة اســتــهــدفــت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيّــــرة إسـ مــــســ
سيارة عند مدخل خان أرنبة، فيما 
أكــــد راديـــــو »شــــام إف إم« المــوالــي 
لــلــنــظــام أن الاســتــهــداف أســفــر عن 
وأوضحت  اثــنــين.  شخصين  مقتل 
المــصــادر أن الاســتــهــداف أسفر عن 
ــان على  ــه كـ احـــتـــراق الــســيــارة، وأنــ
مقربة من أحد الحواجز العسكرية 

التابعة للنظام السوري.
)العربي الجديد(

 
ديكارلو: الانتخابات سبيل 

ليبيا لإنهاء الانسداد
أكــــــدت وكـــيـــلـــة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
وبناء  السياسية  للشؤون  المتحدة 
السلام، روزماري ديكارلو، في بيان 
أمس الخميس، أن إجراء انتخابات 
ذات مصداقية هي السبيل الوحيد 
ــاســـي فــي  ــيـ لإنــــهــــاء الانــــــســــــداد الـــسـ
ليبيا. واعتبرت ديكارلو أن زيارتها 
إلــــى لــيــبــيــا بـــين الاثـــنـــين والأربـــعـــاء 
الأمــم  الــتــزام  على  »تأكيد  الماضيين 
المــتــحــدة بــمــســاعــدة الــشــعــب الليبي 
ــيـــق الـــــوحـــــدة  ــقـ ــتـــحـ فــــــي جــــــهــــــوده لـ

والسلام«.
)الأناضول(

تواصل المؤسسة 
العسكرية والأمنية 

الإسرائيلية إطلاق 
تحذيراتها من 
اشتعال الضفة 

الغربية المحتلة 
بسبب تصريحات 

وإجراءات 
وتصرفات وزراء 

في حكومة 
الاحتلال، وعلى 

أرض الواقع 
تواصل المؤسسة 

نفسها حربها 
على الأراضي 
الفلسطينية 

والفلسطينيين

تغيير واقع الضفة الغربية يسير  بوتيرة متسارعة تقرير

سموتريتش ونتنياهو في وزارة الأمن، تل أبيب،7 يناير2024 )رونين زفولون/فرانس برس(

وبتفكيك المــســتــوطــنــات، ويــدعــم إقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة. تــرفــض الأحــــــزاب الإســرائــيــلــيــة 
اندثر  الـــذي  ميرتس،  حــزب  باستثناء  كــافــة، 
ــام 2022، إقــامــة  فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة عـ
الأدنـــى،  بــالــحــد  دولـــة فلسطينية، وتــطــالــب، 
ــــي الــضــفــة  ــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـ ــتـ ــكـ ــقــــاء الـ بــــإبــ
ــذا لــيــس تـــحـــولًا جـــديـــداً نتيجة  الــغــربــيــة. هــ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، بــل نــضــج قــبــل أكــثــر من 
ــــرز مــنــذ انــتــخــابــات الــكــنــيــســت عــام  عـــقـــد، وبـ
غياب   2013 العام  انتخابات  أوضحت   .2013
فــروق جدية في مواقف الأحــزاب الإسرائيلية 
تـــجـــاه قــضــيــة الاحـــتـــلال ورفـــــض إقـــامـــة دولـــة 
ترجم مواقف الأحزاب هذه على 

ُ
فلسطينية. وت

المستوطنات  توسيع  باستمرار  الواقع  أرض 
في الضفة الغربية وزيــادة عدد المستوطنين، 
ومع  لذلك.  الضرورية  المالية  المـــوارد  وتوفير 
ــان عــدد  ــام 2009 كـ عــــودة نــتــنــيــاهــو لــلــحــكــم عـ
ألف مستوطن )بدون  المستوطنين قرابة 297 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة(، بــيــنــمــا ارتـــفـــع هـــذا الــعــدد 
فــي عــام 2021 إلــى قــرابــة 450 ألــف مستوطن، 
الــعــلــم  مـــع  عـــامـــاً.  بــنــســبــة 50% خــــلال 14  أي 
أنــه خــلال هــذه الفترة تشكلت عــدة حكومات 
أحــيــانــاً حــزب  بــرئــاســة نتنياهو شـــارك فيها 
أبيض«.  و»أزرق  مستقبل«،  و»يــوجــد  العمل، 
بشكل  الإسرائيلية  الحكومات  كما تخصص 
أكبر  للمستوطنات  فــائــضــة  مــيــزانــيــات  دائـــم 
مـــن حــصــة المــســتــوطــنــين مـــن مــجــمــل الــســكــان 
فــي إســرائــيــل. ولـــم يــتــحــول هـــذا التخصيص 
إلــى موضوع خلافي لا في المجتمع  الفائض 
ــزاب الإســرائــيــلــيــة،  ــ الإســرائــيــلــي ولا بـــين الأحــ
إجــمــاع على الاستيطان ودوره في  بــل هناك 
والإيديولوجي  الأمني  الصهيوني،  المشروع 
تــؤد سياسات سموتريتش  لــم  والــســيــاســي. 
وخطوات المستوطنين على أرض الواقع، من 
الفلسطينية،  البلدات  واعــتــداءات على  عنف 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــــزة  ــهـ ــ لا تـــنـــفـــك المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة وأجـ
ــل عــــن الادعــــــــــاء أن  ــيــ ــرائــ المــــخــــابــــرات فــــي إســ
الحكومة  في  أعضاء  وتصرفات  تصريحات 
ــــي الــضــفــة  ــتــــوتــــر فـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــؤجــــج الــ
ــلـــة، ويـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــى  الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـ
اشــتــعــالــهــا. وتــشــيــر تــحــديــداً إلـــى اقتحامات 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأتباعه 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى وتــنــفــيــذ طـــقـــوس ديــنــيــة 
يــهــوديــة، وســيــاســات وزيــــر المــالــيــة والــوزيــر 
في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش تجاه 
الاستيطان  تــوســيــع  منها  الــغــربــيــة،  الــضــفــة 
ودعــــم عــنــف المــســتــوطــنــين، والــتــضــيــيــق على 
الفلسطينية  الــســلــطــة  وعــلــى  الفلسطينيين 

والعمل على ضرب مكانتها وقدرتها.
ــقــــوم بــــه الــحــكــومــة  ــر مــــا تــ ويــــبــــدو أن أخــــطــ
الإسرائيلية حالياً في مناطق الضفة الغربية 
»خطة الحسم« التي  هو تطبيق غير معلن لـ
أطــلــقــهــا ســمــوتــريــتــش عــــام 2017، وتــقــضــي 
الدينية  الصهيونية  تيارات  قناعة  بترجمة 
ــيـــل يــجــب أن تــشــمــل كــافــة  ــرائـ بــــأن دولـــــة إسـ
مناطق فلسطين التاريخية، أو كما تسميها 
هي بــأرض إسرائيل الكاملة. ولا يمكن وفق 
هذه القناعة أن تكون بين النهر والبحر سوى 
ــة الــيــهــوديــة، وســط  ــدولـ دولــــة واحـــــدة هـــي الـ
فرض واقع ميداني يمنع أي إمكانية لإقامة 
الفلسطينيين على  دولة فلسطينية، وإرغــام 

القبول بهذا الواقع للبقاء في بلداتهم.
لا يــخــفــي ســمــوتــريــتــش عــمــلــه لــتــرجــمــة هــذا 
المشروع على أرض الواقع وبشكل يومي، بل 
في  كــوزيــر  منصبه   

ً
مستغلا بــذلــك،  يتباهى 

المدنية في  الإدارة  المسؤولة عن  الأمــن  وزارة 
الضفة الغربية. ففي يونيو/ حزيران الماضي، 
تم الكشف عن تسجيل صوتي لسموتريتش 

التي تصل مراراً إلى حد القتل، وحماية جيش 
أي  إلى  الآن  لغاية  العمليات،  لهذه  الاحتلال 
رد فــعــل جــــدي رافــــض لا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
ولا الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، حــتــى المــعــارضــة 
مــنــهــا، ولا مـــن قــبــل المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، 
ولا مــن قبل المــؤســســات الــدولــيــة، ولا إلــى رد 
الفلسطينية ولا  فعل جــدي من قبل السلطة 
الدول العربية. جل ما في الأمر هو تحذيرات 
المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من 
اشتعال الضفة الغربية نتيجة كل هذا. إلا أن 
المؤسسة الأمنية والعسكرية ذاتها تبادر إلى 
وإلــى  الغربية  الضفة  فــي  عسكرية  عمليات 

عمليات قتل وملاحقة واعتقالات.
الراهن  الوضع  به سموتريتش في  يقوم  ما 
لا يـــتـــعـــارض مـــع قـــنـــاعـــات غــالــبــيــة المــجــتــمــع 
ــو بـــتـــفـــاوت. ولا  الإســـرائـــيـــلـــي والأحــــــــزاب، ولــ
ــة في  ــاركـ تـــجـــرؤ الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، المـــشـ
ــة، عـــلـــى مـــعـــارضـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف أو المـ
أي  الحكومية، ولا تقترح  السياسات  جوهر 
بــديــل لــســيــاســات الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرف. 
جــل مــا تقترحه هــو الــحــاجــة لإبــقــاء السلطة 
أمني،  الحياة كشريك  الفلسطينية على قيد 
وتحذر من تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية 
الــقــومــيــة فــي حـــال ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
إســـرائـــيـــل، ومـــن مــخــاطــر ســيــاســات حكومة 
نتنياهو، وســط تبني هــذه الأحـــزاب مواقف 
المؤسسة العسكرية والأمنية. إلا أن كافة هذه 
الحكومية،  السياسات  تغيّر  لــم  التحذيرات 
اليمين من تنفيذ  أو  ولــم تمنع سموتريتش 
الــهــادفــة لخلق واقـــع جــديــد في  مخططاتهم 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي ظــل حـــرب الإبـــــادة على 
قــطــاع غــــزة. والأهــــم أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــذران مــن  ــــحـ ــن يـ ــذيـ ــلـ والمــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة، الـ
أرض  على  يقومان  السياسات،  تلك  مخاطر 

الواقع بحماية تطبيقها.

ــيـــويـــورك تــايــمــز  )حــصــلــت عــلــيــه صــحــيــفــة نـ
الأمــــيــــركــــيــــة(، فــــي لـــقـــاء مــــع مـــجـــمـــوعـــات مــن 
المــســتــوطــنــين، يـــشـــرح فــيــه بـــإســـهـــاب خطته 
الضفة  على  الإســرائــيــلــيــة  السيطرة  لتعزيز 
الــغــربــيــة وإجـــهـــاض أي مــحــاولــة لأن تــكــون 
جزءاً من الدولة الفلسطينية. من ضمن ذلك 
وضــع خطة واضــحــة لانــتــزاع السيطرة على 
الجيش  أيــدي  من  بالتدريج  الغربية  الضفة 
الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين 

يعملون تحت إمرته.
في التاسع من سبتمبر/ أيلول الحالي، نشر 
الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنايع تقريراً 
في صحيفة يديعوت أحرونوت حول خطوات 
الأراضــي  ضم  باتجاه  العملية  سموتريتش 
الــــواقــــع.  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عـــلـــى أرض 
في  أحـــدث  أن سموتريتش  برنايع  وأوضـــح 
تحولًا  الحالية  للحكومة  العشرين  الأشــهــر 
والفلسطينيين في  اليهود  جذرياً في وضع 
الــضــفــة الــغــربــيــة. مــن ضــمــن خــطــواتــه، الــدفــع 
لانـــهـــيـــار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن طــريــق 
مبالغ  واقتطاع  المقاصة  أمــوال  تحويل  منع 
ــع مــخــتــلــفــة،  ــذرائــ كـــبـــيـــرة مــــن تـــلـــك الأمــــــــوال بــ
وبــذلــك إلــحــاق ضــرر بــأجــهــزة الأمـــن التابعة 
للسلطة الفلسطينية. كذلك منع دخول عمال 
عام  المحتلة  المناطق  في  للعمل  فلسطينيين 
المدمر  الفلسطيني  الاقتصاد  1948، وضــرب 
 منذ حرب الإبادة على قطاع غزة. يأتي 

ً
أصلا

ذلك بالتوازي مع إطلاق يد المستوطنين في 
إقامة بؤر استيطانية جديدة، والاعتداء على 
مساحات  ومــصــادرة  الفلسطينيين،  السكان 
وتوسيع  الفلسطينية،  الأراضـــي  مــن  كبيرة 

المستوطنات بدون أي عائق أو رقابة.
ــه بـــالإمـــكـــان  ــأنـ ســمــوتــريــتــش عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـ
اســتــغــلال الإخـــفـــاق الــكــبــيــر فـــي الــســابــع من 
ــاضــــي، وهــجــوم  المــ تــشــريــن الأول  ــتـــوبـــر/  أكـ

»حـــمـــاس« عــلــى المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
فــي الجنوب، وبــدء حــرب الإبـــادة على قطاع 
ــزة، لــتــنــفــيــذ مـــخـــطـــطـــات وســــيــــاســــات مــا  ــــ غــ
كـــان بــالإمــكــان تنفيذها فــي أوضــــاع عــاديــة. 
ــــود تـــحـــالـــف حـــكـــومـــي داعــــم  نـــاهـــيـــك عــــن وجــ
ــــق مــصــيــر 

ّ
ــل ــعــ ــذا الـــنـــهـــج والمـــــــشـــــــروع، وتــ ــهــ لــ

الصهيونية  بدعم حزب  الحكومي  التحالف 
القوة  وحــزب  سموتريتش  برئاسة  الدينية 
في حال  فحتى  غفير.  بن  برئاسة  اليهودية 
الحكومة  رئيس  على  دولية  وجــود ضغوط 
لدعم  الأخــيــر  فــإن حــاجــة  نتنياهو،  بنيامين 
سموتريتش والأحزاب اليمينية المتطرفة في 
ضغط  أي  تأثير  تــفــوق  الحكومي  التحالف 
خــارجــي. يـــدرك سموتريتش وكــافــة تــيــارات 
الحاصلة  الــتــحــولات  أيــضــاً  المتطرف  اليمين 
العقد الأخــيــر،  فــي  فــي المجتمع الإســرائــيــلــي 
ــي المـــشـــهـــد الـــحـــزبـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــك فــ ــذلــ وكــ
ــــلال،  ــتـ ــ تـــجـــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـ
وأنـــهـــا تــســهــل تــنــفــيــذ الــســيــاســات الــحــالــيــة. 
ولــم يعد هناك أي صــوت جــدي في المجتمع 
الإسرائيلي يطالب بالانسحاب من الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة 

لا تجرؤ الأحزاب 
على معارضة جوهر 
السياسات الحكومية

أخطر ما يحصل هو 
تطبيق »خطة الحسم« 

التي أطلقها سموتريتش

Friday 13 September 2024 Friday 13 September 2024
الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2024 م  10  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3665  السنة الحادية عشرة الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2024 م  10  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3665  السنة الحادية عشرة

)Getty/عبد العاطي في القاهرة، 9 سبتمبر 2024 )سيد حسن

من الدمار الذي خلفّه الاحتلال في مخيم نور شمس أمس )زين جعفر/فرانس برس(
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روسيا: محاكمة محامي 
نافالني

بـــدأت فــي روســيــا، أمـــس الخميس، 
مــحــاكــمــة ثـــلاثـــة مــحــامــين ســبــق أن 
مـــثـــلـــوا زعـــيـــم المــــعــــارضــــة الـــروســـي 
الراحل أليكسي نافالني )توفي في 
السجن في فبراير/شباط الماضي(، 
ــــف وإيـــــغـــــور  ــزيـ ــ ــوبـ ــ وهــــــــم فــــــاديــــــم كـ
ــيـــكـــســـي لــيــبــتــســر.  ــيـــرغـــونـــين وألـ سـ
وبــحــســب حــلــفــاء نــافــالــنــي، اتهمت 
رسائل  بتمرير  المحامين  السلطات 
من نافالني من السجن إلى فريقه، 
ــــين مــــا أســمــتــه  كـــوســـطـــاء بـــيـــنـــه وبــ
»جماعته المتطرفة«، في إشارة إلى 

منظمة نافالني لمكافحة الفساد.
)أسوشييتد برس(

 
رئيس البرلمان الفنزويلي 

يقترح قطع العلاقات 
مع إسبانيا

اقــتــرح رئــيــس الــبــرلمــان الــفــنــزويــلــي 
ــز )الـــــصـــــورة(،  ــيــ ــغــ خــــورخــــي رودريــ
تتبنى  أن  الأربــــعــــاء،  أمـــس  مـــن  أول 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة قـــــــراراً يــحــض 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو »على 
ــل الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  قــطــع كـ
الفور«  والتجارية والقنصلية على 
مع إسبانيا، التي لجأ إليها مرشح 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــة لانـــتـــخـــابـــات الـ ــارضــ ــعــ المــ
إدمـــونـــدو  نتيجتها  عــلــى  المــتــنــازع 
ــا. والأربــــعــــاء،  ــ ــيـ ــ غـــونـــزالـــيـــس أوروتـ
ــانــــي نــصــاً  ــبــ ــبــــرلمــــان الإســ اعـــتـــمـــد الــ
يــطــلــب مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء بــيــدرو 
سانشيز الاعتراف بفوز غونزاليس 

أوروتيا في الانتخابات.
)فرانس برس(

أنقرة تندد بخطة تعاون 
نيقوسيا وواشنطن

الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  نـــــدّدت 
ــــس الأربـــــعـــــاء، بــتــوقــيــع  أول مــــن أمـ
خريطة طريق، الاثنين الماضي، في 
نيقوسيا، لتعزيز التعاون الدفاعي 
ــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــائـــي بـ ــنـ ــثـ الـ
وقـــبـــرص، واعـــتـــبـــرت أن الــخــطــوات 
الأميركية، بما فيها إعلان يونيو/ 
حـــزيـــران المـــاضـــي عـــن إطــــلاق حـــوار 
اســتــراتــيــجــي مــع قــبــرص، »تــقــوِض 
حـــيـــاديـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 
ــرة قـــبـــرص وتـــفـــاقـــم صــعــوبــة  ــزيــ جــ
إلى تسوية عادلة ودائمة  التوصل 

ومستدامة للقضية القبرصية«.
)رويترز(

وفاة رئيس البيرو الأسبق 
ألبرتو فوجيموري

توفي رئيس البيرو الأسبق ألبرتو 
أول مــن  ــــورة(،  ــــصــ )الــ فـــوجـــيـــمـــوري 
أمــس الأربــعــاء، فــي العاصمة ليما، 
عــن عمر نــاهــز 86 عــامــاً بعد العفو 
في ديسمبر/ عنه لأسباب صحية 
كــان  ــاضــــي، حــيــث  المــ كـــانـــون الأول 
يــقــضــي عــقــوبــة بــالــســجــن مــــدة 25 
ــكـــاب جــرائــم ضد  عــامــاً بتهمة »ارتـ
الجرائم  تلك  وتتعلق  الإنــســانــيــة«. 
بــمــذبــحــتــين ارتــكــبــتــهــمــا وحــــدة من 
الجيش في عهده بحق مدنيين، في 

مطلع تسعينيات القرن الماضي.
)فرانس برس(

التصديق على 
الانتخابات الأميركية حدث 

أمني قومي
ــة الــــســــريــــة فــي  ــاز الــــخــــدمــ ــهــ قــــــال جــ
ــتـــحـــدة، فـــي بـــيـــان أول  الــــولايــــات المـ
وزارة  إن  الأربـــــــــعـــــــــاء،  أمــــــــس  مــــــن 
ـــفـــت تــصــديــق 

ّ
الأمــــــن الـــداخـــلـــي صـــن

ــــرس عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
أنــهــا »حــــدث أمــنــي قــومــي خـــاص«، 
بــنــاء عــلــى تــوصــيــة تــحــقــيــق أجــــراه 
ــي فـــي  ــ ــ ــابـ ــ ــ الـــــكـــــونـــــغـــــرس وآخـــــــــــر رقـ
 ،2021 ــام  ــ عــ ــتـــول  ــيـ ــابـ ــكـ الـ ــمـــات  هـــجـ
السابق  الرئيس  أنصار  ذه 

ّ
نف الــذي 

ــد تـــــرامـــــب لمـــنـــع الـــتـــصـــديـــق  ــ ــ ــال ــ دونــ
ومن   .2020 انتخابات  نتائج  على 
الـــتـــصـــنـــيـــف أن يــجــعــل  شــــــأن هــــــذا 
الجهاز مسؤولًا عن الخطة الأمنية 
للتصديق على انتخابات نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2024.
)رويترز(

عدد الصواريخ 
الإيرانية لروسيا لا يتجاوز 

200 كدفعة أولى

أعلنت روسيا تحرير
10 قرى في كورسك 

خلال يومين

بلينكن: التعاون بين 
روسيا وإيران يهدد الأمن 

الأوروبي

بولندا تؤيد رفع القيود 
على استخدام أوكرانيا 

أسلحة بعيدة المدى

الصواريخ الإيرانية 
لروسيا

لندن ـ بشير البكر

ــواريـــــخ إيــــــــران تــــحــــرك الــجــو  صـــ
الدولي حــول حــرب روسيا على 
ــيــــا. ودخـــلـــت المــعــلــومــات  أوكــــرانــ
ــكـــو  ــة بـــــتـــــزويـــــد طــــــهــــــران لمـــوسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بـــصـــواريـــخ بــالــســتــيــة، كـــعـــامـــل جـــديـــد فــي 
ظــــل تـــــطـــــورات المــــوقــــف الـــعـــســـكـــري، الــــذي 
شــهــد تــصــعــيــداً خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
ــدوديـــة الـــبـــريـــة، وحــــروب  ــحـ فـــي المــــعــــارك الـ
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. ونـــشـــرت شــبــكــة »ســي 
أن أن« وصحيفة »وول ستريت جورنال«، 
الأسبوع الماضي، معلومات تفيد بأن إيران 
نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى 
وفقاً  الأميركية،  الصحيفة  وقالت  روسيا. 
لمسؤولين غربيين، إن الشحنة تشمل بضع 
مــئــات مــن الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة قصيرة 
المــــــدى. وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مــســتــشــهــداً بــمــعــلــومــات 
الصحيفة.  في  جاء  ما  صحة  استخبارية، 
ــه لــــنــــدن فــــي الـــتـــاســـع  ــ ــارتـ ــ وقــــــــال، خـــــلال زيـ
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، إن مــعــلــومــاتــه تــمــت 
مــشــاركــتــهــا مـــع حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
وشركائها في جميع أنحاء العالم، مضيفاً: 
»لــقــد تلقت روســيــا الآن شــحــنــات مــن هــذه 
الصواريخ البالستية«. وكشف بيان صدر 
عــن وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أخــيــراً، أنــه 
عت إيران وروسيا 

ّ
»في أواخر عام 2023، وق

عقداً لتوريد مئات الصواريخ. وفي صيف 
أفـــــراد عــســكــريــين روس  تـــدريـــب  تـــم   ،2024
عــلــى اســتــخــدام الـــصـــواريـــخ. واعــتــبــاراً من 
روسيا  تلقت   ،2024 سبتمبر/أيلول  أوائل 
البالستية  الصواريخ  هذه  من  شحنة  أول 

من إيران«.
المعلومات التي كشف بلينكن عن بعضها، 
ــتــــخــــدم هــــذه  تــــســ لــــــم  تـــــقـــــول إن مــــوســــكــــو 
الــصــواريــخ بــعــد، ومـــن المــرجــح أنــهــا ســوف 
تدخل الخدمة خلال أسابيع ضد أوكرانيا. 
فــإن إمــداد الصواريخ الإيرانية  وعلى هــذا، 
ــتــــخــــدام المــــزيــــد مــن  ــكّـــن روســــيــــا مــــن اســ يـــمـ
المواجهة  أبعد عن خط  ترسانتها لأهــداف 
في أوكرانيا. وبحسب الوزير الأميركي، فإن 
»هذا التطور والتعاون المتزايد بين روسيا 
وإيران يهدد الأمن الأوروبي، ويوضح كيف 
يمتد نــفــوذ إيــــران المــزعــزع لــلاســتــقــرار إلــى 

لكن  طـــهـــران،  مـــن  مــوســكــو  الــتــي تسلمتها 
هــــنــــاك شــــبــــه إجـــــمـــــاع عــــلــــى أن عـــــددهـــــا لا 
ــاروخ كــدفــعــة أولــــى، وهــي  يــتــجــاوز 200 صــ
من طراز »فتح- 360«، الذي لا يتجاوز مداه 
السفن  بــواســطــة  نقلها  تــم  كــيــلــومــتــراً،   120
ــذا الـــصـــاروخ  ــ عـــن طـــريـــق بــحــر قـــزويـــن. وهـ
حديث عهد في الخدمة. وفي يوليو/تموز 
2023، أفــادت الأنــبــاء بــأن إيــران نجحت في 
جديد  أرض-أرض  صـــاروخ  إطـــلاق  اختبار 
مــحــلــي الــصــنــع لأول مـــــرة. ويــتــعــلــق الأمـــر 
الفوهات  متعدد  الــصــواريــخ  إطــلاق  بنظام 
بالستية  الذي يحمل صواريخ  »فتح-360« 
تكتيكية قصيرة المدى موجهة عبر الأقمار 
الــصــنــاعــيــة. وتــــم الــكــشــف عـــن وجـــــود هــذا 
النظام بمناسبة يــوم الجيش الإيــرانــي في 
18 إبريل/نيسان 2022. ودخل خط الإنتاج، 
وأصـــبـــح فـــي الــخــدمــة مـــع الــجــيــش وقــــوات 
المعلومات  الــبــريــة. وتفيد  الــثــوري  الــحــرس 
المــتــداولــة بــأن نــظــام »فـــتـــح-360« مــدمــج مع 
أو ستة  أربعة  ثقيلة تحمل  شاحنة مدنية 

أنابيب لإطلاق الصواريخ.
ــي مـــنـــافـــس لـــصـــاروخ  ــ ــرانـ ــ والـــــصـــــاروخ الإيـ
موسكو  عليه  وتــعــوّل  الأميركي،  هيمارس 
الــدائــرة،  المــعــارك  فــي  قيمة إضافية  ليشكل 
الروسية على عدة  الــقــوات  التي تخوضها 
جبهات. وكلما طال أمد الحرب بدت روسيا 
بــحــاجــة إلـــى الـــســـلاح، الأمــــر الــــذي بـــدأ بعد 
مضي أقل من 6 أشهر على الحرب. ومعروف 
أنها استوردت أسلحة وذخائر من الصين 
ــــخ مــــن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وهــــذه  ــواريـ ــ وصـ
ــران  ــــى الــتــي تــلــجــأ إلـــى إيـ لــيــســت المــــرة الأولـ

مــا هــو أبــعــد مــن الــشــرق الأوســـــط«. وذهــب 
تتقاسم  أن روسيا  أبعد عندما تحدث عن 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــع إيــــــران، بــمــا فـــي ذلــــك ما 
يــخــص الــقــضــايــا الـــنـــوويـــة. ووفـــقـــاً لــبــيــان 
ــران روســيــا  الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــإن تــزويــد إيــ
بــالــصــواريــخ »يــمــثــل تــصــعــيــداً جـــذريـــاً في 

الدعم الإيراني لروسيا«.
تحركت واشــنــطــن خــلال أيـــام مــعــدودة من 
أجــــل تــشــكــيــل رد فــعــل دولـــــي ضـــد إيـــــران، 
وأســـفـــرت الــتــحــركــات عـــن مـــوقـــف ربـــاعـــي، 
ضــم الـــدول الأســاســيــة الــداعــمــة لأوكــرانــيــا، 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وفــرنــســا. وقـــد قـــرر هــــؤلاء الــشــركــاء فــرض 
ــران تــبــدأ بشركة  عــقــوبــات جــديــدة عــلــى إيــ
المتهمة بنقل جــزء من  الإيــرانــيــة،  الــطــيــران 
الــصــواريــخ. كــمــا فــرضــت واشــنــطــن ولــنــدن 
ــة فـــــي الإطــــــار  ــيــ ــافــ ــات إضــ ــوبــ ــقــ ســـلـــســـلـــة عــ
الــثــنــائــي، تــشــمــل أفـــــراداً وكــيــانــات وســفــنــاً 
تتخذ مــن إيـــران وروســيــا مــقــراً لــهــا، لأنها 
ــة  ــيـ ــرانـ ــارك فــــي نـــقـــل »المــــســــاعــــدات الإيـ تــــشــ
ــا«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــــى روسـ الـــفـــتـــاكـــة إلـ
ــن ذلـــــك قـــام  ــي. والأهـــــــم مــ ــركــ ــيــ الـــبـــيـــان الأمــ
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامــي  بلينكن ونــظــيــره 
بـــأول زيــــارة مــشــتــركــة إلـــى كــيــيــف، أول من 
أمس، من أجل بحث سبل رد أوكرانيا على 

الخطوة الإيرانية.
نفت إيران الاتهام، لكن اللافت هو أن روسيا 
لــم تــســر مــعــهــا عــلــى نــفــس المـــوجـــة. وأجـــاب 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
ــــؤال حــــول صــحــة المــعــلــومــات الــتــي  عــلــى سـ
نشرتها »وول ستريت جــورنــال« بقوله إن 
»إيــران شريك مهم«، مشيراً إلى أن البلدين 
يــــطــــوران تــعــاونــهــمــا »فــــي شــتــى المـــجـــالات 
المــمــكــنــة، بــمــا يــشــمــل أكـــثـــرهـــا حــســاســيــة«. 
واســتــغــرق الأمــــر أكــثــر مــن 48 ســاعــة حتى 
يعلن الكرملين أن الاتهامات الموجهة لإيران 
في هذا الخصوص »لا تستند إلى أساس«.
ومــن الــواضــح هــنــا، أن إيـــران لا يمكن بأي 
حـــال أن تــقــر بـــالأمـــر، ولــيــس أمــامــهــا ســوى 
النفي. أما روسيا، فإنها تجد في الأمــر ما 
يــغــيــظ حــلــفــاء أوكـــرانـــيـــا الــغــربــيــين، ولــذلــك 
تتصرف مــن مــوقــع المــكــايــدة، وتــجــد أن من 
حقها أن تستورد السلاح من دون طلب إذنٍ 

من أحد، هذا علاوة على الحرب النفسية.
الصواريخ  كمية  عــن  متضاربة  المعلومات 

التي سبق أن زودتها بطائرات مسيّرة من 
طراز »شاهد«، لعبت دوراً مهماً في الحرب 
ضد أوكــرانــيــا، خصوصاً في الــغــارات على 
العاصمة كييف. وهناك معلومات تفيد بأن 
طــهــران ســاعــدت روســيــا عــلــى بــنــاء مصنع 

خاص لتصنيعها على الأراضي الروسية.
وزن ومــدى صــاروخ »فتح -360« يحصران 
ــــدن  اســـتـــخـــدامـــه عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال والمـ
والـــقـــرى الــقــريــبــة، خــصــوصــاً فـــي منطقتي 
سومي وخــاركــوف، ولــن يفيد روسيا أكثر 
من الحاق الأذى وبث الذعر في هذه المناطق. 
وعلى هذا فهو ليس سلاحاً سحرياً. وكون 
بالستي  ــاروخ  300 صـ تطلق نحو  روســيــا 
بعيد المــدى على المــدن الأوكرانية كل شهر، 
فإن 200 صاروخ »فتح-360« التي تسلمتها 
مــــن إيــــــــران لا تـــكـــفـــي لأكــــثــــر مــــن 20 يـــومـــاً. 
مسار  فــي  كبيراً  فرقاً  تحدث  لــن  وبالتالي، 
الــــحــــرب، خــصــوصــاً أن دفــــاعــــات أوكـــرانـــيـــا 

تعترض عادة ربع الصواريخ الروسية.
الجديد  بالصاروخ  لموسكو  طهران  تزويد 
يــطــرح أكــثــر مــن ســـؤال، هــل تنقص روسيا 
الصواريخ البالستية، وماذا تفيدها أسلحة 
المــعــارك المحتدمة على  إيــران على مستوى 
الإجــابــة من  مــن جبهة؟ يمكن تلمّس  أكــثــر 
خلال حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في السادس من الشهر الحالي 
أمـــــام مــمــثــلــي قـــرابـــة 50 دولــــــة، فـــي قــاعــدة 
رامــشــتــايــن الــجــويــة فــي ألمــانــيــا، حــيــث دعــا 
إلى تعزيز دعم الدفاع الجوي لضمان عدم 
الــروســيــة. ومــن هنا يبدو  الهجمات  نجاح 
تــوقــيــت الـــخـــطـــوة مــهــمــاً، فـــي وقــــت تــواجــه 
فــيــه دفـــاعـــات أوكــرانــيــا الــجــويــة صــعــوبــات 
كــبــيــرة فـــي مــواجــهــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
وهــجــمــات الــطــائــرات المــســيّــرة. ولــكــن الـــدور 
المنوط بالصاروخ الجديد أكثر أهمية، وهو 
يــتــركــز بـــصـــورة أســاســيــة عــلــى المــواجــهــات 

ــــدأت الـــقـــوات الــروســيــة  الـــحـــدوديـــة، الـــتـــي بـ
خصوصاً  واضـــح،  نحو  على  منها  تعاني 
عــلــى جــبــهــة كـــورســـك. وحـــســـب المــعــلــومــات 
العسكرية المــتــداولــة، فــإن روســيــا لا تعاني 
بعيدة  البالستية  الصواريخ  في  من نقص 
المدى، وما ينقصها هو قصيرة المدى لصد 
أي تــقــدم عــلــى الــهــجــمــات الــحــدوديــة، ولكن 
200 صـــاروخ لا تكفي لمــعــارك شهر واحــد، 
مــوســكــو حتى  مــا تسلمته  أن  ــذا يعني  وهـ
الآن دفعة أولــى. والسؤال الثاني، هو كيف 
سيكون رد فعل الولايات المتحدة والشركاء 
الــثــلاثــة )بــريــطــانــيــا، ألمــانــيــا، وفــرنــســا(؟ هل 
يقتصر على العقوبات أم أنها سوف تقوم 
بــتــزويــد أوكــرانــيــا بــأســلــحــة نــوعــيــة، يمكن 
لــهــا أن تــــؤدي إلـــى إبـــقـــاء الـــتـــوازن الــحــالــي 
قــائــمــاً، والاســـتـــمـــرار فــي اســتــراتــيــجــيــة نقل 
المعركة إلى الداخل الروسي، التي بدأت مع 
في  الأوكرانية  القوات  الــذي شنته  الهجوم 
أغسطس/آب الماضي على أراضي مقاطعة 
الآن من  الــروســيــة، وتمكنت حتى  كــورســك 
الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ حــوالــي ألــف 

كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.
إن تـــزويـــد طـــهـــران مــوســكــو بــهــذا الـــصـــاروخ 
يــعــزز الــتــقــارب بــيــنــهــمــا، ولــكــن قـــد تــكــون له 
نــتــائــج عكسية عــلــى روســـيـــا، وربــمــا تحول 
إلــى ذريــعــة لــدى واشــنــطــن مــن أجــل السماح 
لأوكــرانــيــا باستخدام صــواريــخ »أتــاكــمــس«، 
وكروز »ستورم شادو« البريطاني الفرنسي 
الــصــنــع، على أهـــداف فــي عمق روســيــا. وقد 
وعد بلينكن، قبل زيارة كييف بمعية نظيره 
لحجج   

ً
متقبلا يكون  بــأن  لامــي،  البريطاني 

ــــال »ســنــســتــمــع بــاهــتــمــام«.  الأوكـــرانـــيـــين. وقـ
غير أن الزيارة لم تسفر عن نتيجة ملموسة 
بسبب حسابات معقدة تترتب على استخدام 
صــــــــاروخ »ســـــتـــــورم شــــــــادو« ذي الــفــعــالــيــة 
العالية، والذي سبق تجريبه بضرب أسطول 

ــبــــدأ مــــن كــلــفــة  ــي، تــ ــ ــروســ ــ ــبـــحـــر الأســــــــود الــ الـ
تبلغ مليون دولار،  والتي  الواحد  الصاروخ 
احــتــمــال رد روســيــا بضرب  ولا تنتهي عند 
قـــواعـــد لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( في 
بولندا، ما يرتب تطبيق المادة الخامسة من 
الحرب.  بالرد والانــخــراط في  الحلف  ميثاق 
ــركـــي الــســريــع،  ــيـ يـــبـــدو أن ســـر الـــتـــحـــرك الأمـ
يكمن فــي إعــطــاء أوكــرانــيــا الــضــوء الأخــضــر 
لاستخدام أسلحة بالستية غربية في ضرب 
ــل الـــروســـي.  ــداخـ أهـــــداف بــعــيــدة المــــدى فـــي الـ
وفي حال حصل ذلك، فإنه سوف يؤدي إلى 
نــقــل الـــحـــرب إلــــى مــســتــوى جـــديـــد، وتــطــويــر 
استراتيجية اختراق حدود روسيا واحتلال 
على  أولًا  لإجبارها  أراضيها،  من  مساحات 
أوكرانيا،  تخفيف الضغط على جبهة شرق 
وإجــــراء مقايضة لانــســحــابــهــا مــن الأراضـــي 
يـــرى مــراقــبــون أن  الــتــي احتلتها حــتــى الآن. 
ــهـــران تـــزويـــد مــوســكــو بــالــصــواريــخ  ــرار طـ ــ قـ
على  سلباً  سينعكس  أوكــرانــيــا  لاســتــهــداف 
آمال الحكومة الإيرانية الجديدة، التي تطمح 
إلــى تهدئة الــتــوتــرات مــع الــغــرب. وقــد جرى 
ــرانـــي الــجــديــد، مسعود  تــقــديــم الــرئــيــس الإيـ
بزشكيان، بأنه رجل معتدل، وسيسعى إلى 
فــتــح قــنــوات مــع الــغــربــيــين مــن أجـــل تخفيف 
العقوبات، بهدف تحسين الاقتصاد المحلي. 
ــكـــون الــعــقــوبــات  ــة، لــــن تـ ــافــ ــي الأحــــــــوال كــ ــ وفـ
الرغم  الجديدة ذات طابع دراماتيكي، فعلى 
ــســــؤول أوروبـــــــــي أن  ــن مــ ــن تـــأكـــيـــد أكـــثـــر مــ مــ
تسليم أسلحة إيرانية لروسيا سيكون خطاً 
أحمر، وقد يؤدي إلى عودة بعض العقوبات 
ــفــــاق الـــنـــووي  الـــتـــي تـــم تــخــفــيــفــهــا جـــــراء الاتــ
عــام 2015، إلا أنهم أصبحوا أكثر تــردداً في 
الجديدة  العقوبات  ومــن  الأخــيــرة.  الأسابيع 
الــتــي تــم فــرضــهــا، تــبــيّن أن الــقــطــاع المصرفي 
أو الاقتصادي مع إيــران لم يتم التعرض له، 

بخلاف قطاع الطيران.

قصيرة المدى 
وخاصة بالمواجهات 

الحدودية

)Getty/خلال عرض عسكري في طهران، 17 إبريل 2024 )مرتضى نيكوبازي

)Getty( روس في قرية سودجا في كورسك، أغسطس الماضي

البالستية  الصواريخ  من  دفعة  تلقت  موسكو  أن  واشنطن  أكــدت 
تظهر  فيما  أوكــرانــيــا.  ضد  بعد  تستخدمها  لم  أنها  إلا  الإيــرانــيــة، 
يحصر  ما  قصير،  إلى  متوسط  الصواريخ  هذه  مدى  أن  المعلومات 

عملية استخدامها على الجبهات والمدن القريبة من الحدود

الحدث

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها 
أسقطت 44 من أصل 64 طائرة مُسيرة 
أطلقتها روسيا، مشيرة، في بيان على 
منصة تليغرام، إلى أن القوات الروسية 
أيــضــاً خمسة صــواريــخ في  استخدمت 
الـــهـــجـــمـــات. وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر، في بيان، مقتل ثلاثة 
من موظفيها في قصف بشرق أوكرانيا. 
ــابـــة  ــلــــن زيــلــيــنــســكــي إصـ ــــي حــــين أعــ وفــ
سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر 
بــــصــــاروخ روســـــي فـــي الــبــحــر الأســـــود، 
تــضــاربــت الــتــقــاريــر حـــول مــا إذا كانت 
أصيبت في المياه الإقليمية لرومانيا أو 
باسم  قــال متحدث  ففي حــين  خارجها. 
إن  رويــتــرز  لوكالة  الأوكــرانــيــة  البحرية 
الاقتصادية  المنطقة  في  كانت  السفينة 
لرومانيا، نفت متحدثة باسم  البحرية 

الهيئة البحرية الرومانية هذا الأمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، فـــي وارســـــو أمــــس الــخــمــيــس، 
ــنــــدي  ــبــــولــ إنــــــــه نـــــاقـــــش مــــــع نــــظــــيــــره الــ
رادوســـــلاف ســيــكــورســكــي الــســبــل التي 
يمكن لواشنطن من خلالها دعم انتقال 
بولندا بعيداً عن الطاقة الروسية. وقال 
تعمق  المــتــحــدة  »الــــولايــــات  إن  بلينكن 
ــدا أيـــضـــاً لــحــمــايــة  ــنـ ــولـ ــع بـ الــــتــــعــــاون مــ
ــات مــــن جــــهــــود مــوســكــو  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الخبيثة«. في المقابل، قال سيكورسكي، 
ــع بــلــيــنــكــن، إن  فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـ
بـــولـــنـــدا لا تـــــزال تـــؤيـــد زيــــــادة الــضــغــط 
غزوها  بسبب  الروسية  الحكومة  على 
ــال: »يـــجـــب أن نـــواصـــل  ــ ــ ــا. وقـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
تسليم )أوكـــرانـــيـــا( أنــظــمــة دفـــاع جــوي 
المفروضة على  القيود  متطورة... ورفع 

استخدام الأسلحة بعيدة المدى«.
وكان بلينكن تلقى، خلال زيارته ونظيره 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامـــي كييف أول من 
ــاء، مـــنـــاشـــدات مــتــكــررة من  ــعــ أمــــس الأربــ
أسلحة  لاستخدام  أوكرانيين  مسؤولين 
ــن ضـــربـــات  ــ ــــي شـ وصــــــواريــــــخ غـــربـــيـــة فـ
طــويــلــة المـــدى فــي عــمــق أراضــــي روســيــا. 
الأوكرانية  القيادة  بنقل طلبات  وتعهدا 
إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
اللذين  البريطاني كير ستارمر،  الــوزراء 
سيجتمعان، في واشنطن اليوم الجمعة، 
وســـــط إشـــــــــارات بـــــأن واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن 
»أكثر تقبلا« للسماح للجيش  أصبحتا 
الأوكراني باستخدام أسلحتهما لضرب 

أهداف أبعد داخل روسيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــرة عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة،  ــيــ الأخــ
هــجــومــاً لمــــدرعــــات روســـيـــة عــلــى مــواقــع 
أوكرانية في منطقة كورسك ومجموعة 
من الجنود الاوكرانيين قيل إنهم أسرى.

وأكـــــد زيــلــيــنــســكــي، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
بــدأت هجوماً مضاداً ضد قوات  روسيا 
ــة.  ــيـ ــك الـــروسـ بــــــلاده فــــي مــنــطــقــة كــــورســ
وقال، في مؤتمر صحافي في كييف، إن 
»الــروس أطلقوا هجوماً مضاداً وهو ما 
الأوكرانية«. وحاول  مع خطتنا  يتوافق 
ــن الـــهـــجـــوم  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الاسـ
الـــروســـي المـــضـــاد فـــي كـــورســـك للضغط 
ــــلاده لــلــســمــاح لأوكــرانــيــا  عــلــى حــلــفــاء بـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ فـــي اســتــهــداف 
ــــي، مــعــتــبــراً أن مــوســكــو  ــــروسـ الـــعـــمـــق الـ
ــردد حــلــفــاء كــيــيــف الــغــربــيــين  ــ تــســتــغــل تـ
بــشــأن الــســمــاح لأوكــرانــيــا بــضــرب عمق 

الأراضي الروسية. 
في المقابل، كرر الكرملين تحذيره الغرب 
من أن أي قــرار يسمح لأوكرانيا بضرب 
روســيــا بــصــواريــخ غــربــيــة بــعــيــدة المــدى 
قـــد يـــزيـــد مـــا وصـــفـــه بـــالـــتـــورط المــبــاشــر 
لــلــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــــا فــي الــحــرب 

وسيؤدي إلى رد فعل من موسكو.
ــؤولــــون أوكـــــرانـــــيـــــون، أمـــس  ــســ وقـــــــال مــ
الــخــمــيــس، إن طـــائـــرات روســيــة مُسيرة 
التحتية  بالبنية  كبيرة  أضــراراً  ألحقت 
لــلــطــاقــة فــــي بـــلـــدة كــــونــــوتــــوب بــشــمــال 
أوكــــرانــــيــــا فــــي هــــجــــوم لـــيـــلـــي أدى إلـــى 
إصابة 14 شخصاً على الأقــل وانقطاع 
الــكــهــربــاء عــن الــبــلــدة. وتــقــع كــونــوتــوب 
فـــي مــنــطــقــة ســـومـــي الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
روســـيـــا بــكــثــافــة فـــي الأســـابـــيـــع القليلة 
الماضية، والتي كانت القوات الأوكرانية 
اســتــخــدمــتــهــا نــقــطــة انـــطـــلاق لــتــوغــلــهــا 
ــيــــة.  ــفــــاجــــئ داخـــــــل الأراضــــــــــي الــــروســ المــ

بــعــد مـــرور أكــثــر مــن شــهــر عــلــى الهجوم 
الأوكراني المفاجئ على كورسك الروسية، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات، 
بدأت القوات الروسية هجوماً مضاداً في 
على  السيطرة  استعادة  معلنة  المنطقة، 
10 قــرى، فيما حــاول الرئيس الأوكراني 
من  الاســتــفــادة  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
الــهــجــوم الـــروســـي المـــضـــاد فـــي كــورســك 
لــلــضــغــط عـــلـــى حـــلـــفـــاء بــــــلاده لــلــســمــاح 
لأوكـــرانـــيـــا بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ في 
استهداف العمق الروسي. وكان الجيش 
الأوكــــرانــــي تــوغــل فـــي شــكــل مــفــاجــئ في 
ــادس مـــــن أغـــــســـــطـــــس/آب المــــاضــــي  ــ ــســ ــ الــ
فـــي مــنــطــقــة كـــورســـك، وأعـــلـــن لاحـــقـــاً أنــه 
سيطر على أكثر من ألف كيلومتر مربع 
ونحو 100 قرية. وأعلنت روســيــا، أمس 
قــرى  الــخــمــيــس، أن جيشها اســتــعــاد 10 
من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك 
الحدودية الروسية. وقالت وزارة الدفاع، 
تــلــيــغــرام، إن  فــي بــيــان نشر على منصة 
»وحــدات من جنود فرقة الشمال حررت 
10 قــرى فــي غــضــون يــومــين«. وأضــافــت: 
»كما صــدت وحــدات من قــوات مجموعة 
ــيــــة،  ــقــــوات الــــروســ ــلــ الــــشــــمــــال الـــتـــابـــعـــة لــ
خــلال الـــ 24 الــســاعــة المــاضــيــة، هجومين 
مــضــاديــن لــلــقــوات الأوكــرانــيــة فــي اتجاه 
أحبطت  كما  وسناغوست،  فاناسيفكا، 
أيــضــاً مــحــاولــة للهجوم فــي اتــجــاه بلدة 
أولغوفكا«. وذكــرت قناة »ريــبــار«، وهي 
قريبة من الجيش الروسي، على منصة 
تــلــيــغــرام، أن المــعــارك فــي كــورســك تتركز 
ــدة ســـنـــاغـــوســـتـــي،  ــلــ خـــصـــوصـــاً حــــــول بــ
وتحديداً في الجزء الغربي الذي تسيطر 
عليه الــقــوات الأوكــرانــيــة. وسبق أن دمر 
الجيش الأوكــرانــي جسوراً عدة في هذه 
المنطقة في الأسابيع الاخيرة، ما اضطر 
الـــروس الــى إقــامــة أرصــفــة موقتة لعبور 
نــهــر الــســيــم. وأظـــهـــرت مــشــاهــد نــشــرهــا 
ــام  ــ مــــدونــــون عـــســـكـــريـــون روس فــــي الأيـ

هجوم روسي مضاد في كورسك
استهداف سفينة حبوب متجهة إلى مصر

استطاعت القوات 
الروسية، التي بدأت 

هجوماً مضاداً في 
كورسك الحدودية 

مع أوكرانيا، استعادة 
السيطرة على 10 قرى
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بكين تهدد بسحق أي توغل في بحر الصين الجنوبيكوريا الشمالية تستأنف التجارب الصاروخية
ــريــــن، عــــــــادت كـــوريـــا  ــهــ ــوقــــف لمــــــدة شــ بـــعـــد تــ
الباليستية  الصواريخ  إطــلاق  إلى  الشمالية 
قصيرة المدى، التي رجحت كوريا الجنوبية 
ــــي إطــــــــار الــــــــرد عـــلـــى تـــدريـــبـــات  ــون فـ ــكــ أن تــ
الجنوبية  أخــيــراً بــين كــوريــا  عسكرية جــرت 
أو اختبار صــواريــخ من  المتحدة  والــولايــات 
أجــل تصديرها إلــى روســيــا. وأعــلــن الجيش 
الخميس،  أمــس  بيان  في  الجنوبي،  الكوري 
أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أطــلــقــت عـــدة صــواريــخ 
أول عملية  فـــي  المــــــدى،  قــصــيــرة  بــالــيــســتــيــة 
إطـــــلاق مـــن نــوعــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن. 
وأفـــــــادت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة الــكــوريــة 
الجنوبية بأن الصواريخ انطلقت من بيونغ 
يـــانـــغ، وقــطــعــت مــســافــة 360 كــيــلــومــتــراً قبل 
أن تسقط فــي الــبــحــر، مــن دون تــحــديــد عــدد 
الــصــواريــخ الــتــي أطــلــقــت. وقــالــت الهيئة في 
بــيــان: »نــديــن بــشــدة إطـــلاق كــوريــا الشمالية 
ــو اســـتـــفـــزاز واضــــــح يــهــدد  ــ الــــصــــواريــــخ، وهـ
بــشــكــل خــطــيــر الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة«. وجـــاء الإطــــلاق الأحـــدث 
أيــام من تعهد الزعيم الكوري الشمالي  بعد 
كــيــم جــونــغ أون بــإنــتــاج المــزيــد مــن الأسلحة 
وضــمــان جاهزيتها  كبير«  »بشكل  الــنــوويــة 

للاستخدام »في أي وقت«.
من  بيان  في  اليابانية،  الدفاع  وزارة  وقالت 
جهتها، إن صاروخين باليستيين على الأقل 
أطلقا من كوريا الشمالية وحلقا لمسافة تزيد 
عن 350 كيلومتراً على ارتفاع وصل إلى نحو 
100 كيلومتر. وذكرت وكالة يونهاب الكورية 
ــه فــي حــالــة إطــــلاق الــصــواريــخ  الــجــنــوبــيــة أنـ
جنوباً، ستكون هذه المسافة كافية لاستهداف 

يـــــــواصـــــــل مــــــســــــؤولــــــون صــــيــــنــــيــــون إطـــــــلاق 
الجنوبي  الصين  ببحر  الخاصة  التهديدات 
ــذي تــطــالــب بــكــين بــالــســيــادة شــبــه الــكــامــلــة  الــ
فــي لاهــاي  التحكيم  قـــرار محكمة  رغــم  عليه، 
الــهــولــنــديــة عـــام 2016 أن مــزاعــمــهــا لا أســاس 
ــلــــن مــــســــؤول عــســكــري  ــا، إذ أعــ ــهــ ــاً لــ ــيـ ــونـ ــانـ قـ
صــيــنــي رفــيــع المــســتــوى، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
بـــلاده »ســتــســحــق« أي تــوغــل أجــنــبــي ينتهك 
سيادتها، لا سيما في بحر الصين الجنوبي، 
والــــــذي يــضــم مــنــاطــق تـــتـــداخـــل مـــع المــنــاطــق 
وماليزيا  وإندونيسيا  بــرونــاي  في  البحرية 
والفيليبين وفيتنام وتايوان، المطالبة بأجزاء 
منه. علماً أن تصاعد التوترات في هذا البحر 
الــحــوادث المتكررة  ينعكس بشكل خــاص فــي 
والمــــواجــــهــــات الــبــحــريــة بـــين خــفــر الــســواحــل 
الــصــيــنــي والــفــيــلــيــبــيــنــي، حـــول شــعــاب نــقــاط 

اشتعال في المياه المتنازع عليها.
وقال اللفتنانت جنرال هي لاي، لمجموعة من 
الصحافيين على هامش منتدى شيانغشان 
لــلأمــن فــي بــكــين، والــــذي بـــدأ أمــــس، ويستمر 

ــدن الــرئــيــســيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مثل  المــ
سيول، وكذلك منشآت عسكرية رئيسية في 
الـــبـــلاد. وقــــال المــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الأركــــان 
المشتركة الكورية الجنوبية لي سونغ-جون، 
ــادة صــحــافــيــة، إن إطــــلاق الــصــواريــخ  ــ فـــي إفـ
أمـــس الــخــمــيــس قـــد يــكــون بــهــدف الــــرد على 
تدريبات عسكرية جرت بين كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة أخيراً، أو يهدف لاختبار 
صـــواريـــخ مـــن أجــــل تــصــديــرهــا إلــــى روســيــا 
لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. ونفت 
ــامـــات،  ــهـ مــوســكــو وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ مــــــراراً الاتـ
العسكري  التعاون  بتعزيز  تعهدتا  لكنهما 
ووقـــعـــتـــا شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة في 
ذت 

ّ
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. وكــثــيــرا مــا نف

زت كــوريــا الــشــمــالــيــة أخــيــراً علاقاتها 
ّ
ــز ــ وعـ

ــيـــس  الـــرئـ وزار  روســــــيــــــا،  مـــــع  الـــعـــســـكـــريـــة 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــيــونــغ يــانــغ فــي يونيو/

ـــــع اتـــفـــاق دفـــاع 
ّ
ــران المـــاضـــي حــيــث وق ــزيــ حــ

مــشــتــرك مــع الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جـــونـــغ أون. وأظــــهــــر تـــقـــريـــر جــــديــــد، صـــدر 
أخيراً عن »كونفليكت أرممنت ريسيرتش«، 
وهي منظمة تتعقب استخدام الأسلحة في 
الـــحـــروب، أن »صـــواريـــخ أنــتــجــت هـــذا الــعــام 
ستخدم في أوكرانيا«، 

ُ
في كوريا الشمالية ت

اســتــنــاداً إلـــى تحليل حــطــام أســلــحــة، وهــو 
ــال  ــراء عــســكــريــون. وقـ ــبـ ــان يـــؤكـــده خـ ــر كــ أمــ
الأستاذ في جامعة »إيوا وومانز« الكورية 
فــرانــس  لــوكــالــة  ــون  ــ بـــارك وون-غـ الجنوبية 
برس إن بيونغ يانغ لم تطلق صواريخ منذ 
الفيضانات  بسبب  ربما  شهرين،  مــن  أكثر 
التي ضربت البلاد في يوليو/تموز الماضي 
ودمرت بعض المناطق. وأضاف أنه حتى في 
أغسطس/آب الماضي عندما أجرت الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية 
الـــدوام  تثير على  الــنــطــاق  مشتركة واســعــة 
غــضــب بــيــونــغ يـــانـــغ، امــتــنــعــت الـــبـــلاد عن 
إطلاق الصواريخ. وأشار بارك إلى أن عملية 
ــــلاق الــــصــــواريــــخ، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، »قـــد  إطــ
تكون خطوة أولــى نحو الــعــودة إلــى نمطه 
الــســابــق«. والــشــهــر المـــاضـــي، أفــــادت بيونغ 
يوليو  أواخـــر  قياسية  أمــطــار  بهطول  يانغ 
المـــاضـــي، مـــا تــســبــب فـــي عـــدد غــيــر مــعــروف 
من الوفيات بعدما غمرت مياه الفيضانات 
ــي الـــزراعـــيـــة  ــ ــ ــعـــة مـــن الأراضـ مـــســـاحـــات واسـ
الصين.  من  القريبة  الشمالية  مناطقها  في 

حتى يوم غد السبت، إن بكين تأمل »أن يبقى 
بحر الصين الجنوبي بحر سلام«، لكنه أضاف 
أنه »إذا حركت الولايات المتحدة عملاءها في 
الكواليس، أو دفعت دولًا إلى الواجهة، أو إذا 
انتهى الأمر بها هي نفسها في الخط الأمامي 
)لـــلـــمـــواجـــهـــة(، عــنــدهــا فــــإن جــيــش الــتــحــريــر 
وتــوعــد هي  يــتــهــاون«.  لــن  الصيني  الشعبي 
لاي بأن الجيش الصيني »سيسحق بحزم أي 
توغل أجنبي معاد )ينتهك( حقوق ومصالح 
الــصــين الــجــغــرافــيــة والــســيــاديــة والــبــحــريــة«، 
مشدّداً على أن الصين ستنفذ ذلك بشكل حازم 
الصيني  العسكري  المــســؤول  أن  غير  وفــعّــال. 
اعــتــبــر أن تــســويــة نــقــاط الــتــوتــر الــحــالــيــة في 

المنطقة »تتوقف على الولايات المتحدة«.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد هــي لاي أن نــائــب وزيــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي مــايــكــل تــشــيــس سيحضر 
 أن »يـــســـتـــمـــع 

ً
آمـــــــــلا ــان،  ــغــــشــ ــانــ ــيــ ــتــــدى شــ ــنــ مــ

ــــلال زيــــارتــــه والمـــحـــادثـــات  مـــايـــكـــل تــشــيــس خـ
الـــتـــي ســيــجــريــهــا هـــنـــا، إلــــى أصــــــوات الــصــين 
»الرسالة  أن  إلــى  الصيني«. وأشــار  والجيش 
أننا  الــولايــات المتحدة هي  إلــى  التي نرسلها 
الــبــلــدان وجيشاهما شريكين  يــكــون  أن  نــريــد 
ــد مـــواصـــلـــة الـــعـــلاقـــات بين  ــريـ وصـــديـــقـــين، ونـ
ــات المـــتـــحـــدة بــــــروح تـــعـــاون  ــ ــولايــ ــ الـــصـــين والــ
ــثـــر مــــن 500  مـــربـــح لـــلـــجـــانـــبـــين«. يُــــذكــــر أن أكـ
مــمــثــل مـــن حـــوالـــى 90 بـــلـــداً ومــنــظــمــة دولــيــة 
للأمن  بكين شيانغشان  منتدى  سيحضرون 
والدفاع في منطقة آسيا- الباسيفيك، وفق ما 
الشهر  نهاية  الصينية،  الدفاع  وزارة  أعلنته 
المـــاضـــي. ويــتــوقــع أن يـــشـــارك فـــي المــنــاقــشــات 
المـــقـــررة فــي المــنــتــدى الــــذي تــأســس عـــام 2006 

مسؤولون كبار من جيوش روسيا وباكستان 
ــران وألمــانــيــا ودول أخـــرى،  ــ وســنــغــافــورة وإيــ
ــــك بــنــســخــتــه الــــــ11 تــحــت عـــنـــوان »تــعــزيــز  وذلـ
السلام من أجل مستقبل مشترك«. ويتصاعد 
التي  أشهر بين واشنطن وبكين،  التوتر منذ 
تـــعـــزز مــطــالــبــهــا فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
لتنفيذ  مــن خــلال نشر سفن وزوارق سريعة 
دوريات، فيما حوّلت مناطق شعاب مرجانية 
قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت 
بعسكرتها. وفي السياق، قالت مانيلا، أمس، 
إنها ستتمسك بموقفها بشأن جزيرة سابينا 
شــول، وهــي إحــدى الــجــزر المرجانية المتنازع 
تقع  والتي  الجنوبي،  الصين  بحر  في  عليها 
ــزر ســبــارتــلــي، حــيــث تــتــركــز غالبية  ضــمــن جـ
المواجهات بين خفر سواحل البلدين، وذلك في 
وقت أجــرت الصين والفيليبين، أول من أمس 
الأربعاء، محادثات في بكين وصفها الجانبان 
»الصريحة«، بشأنها. وجاء في بيان لوزارة  بـ
ــفــقــا 

ّ
»ات الــجــانــبــين  أن  الفيليبينية  الــخــارجــيــة 

ــــات حــــــول مـــجـــالات  ــادثـ ــ ــــحـ ــلــــة المـ عـــلـــى مــــواصــ
ــتــــواصــــل فــي  الــــتــــعــــاون، خـــصـــوصـــاً آلــــيــــات الــ

حالات الطوارئ والتعاون بين خفر السواحل 
المجال  فــي  والتكنولوجي  العلمي  والــتــعــاون 
الــبــحــري«. وخـــلال الاجــتــمــاع تــعــهــدت الصين 
»بـــدعـــم ســيــادتــهــا بـــحـــزم« وكــــــررت المــطــالــبــة 
السواحل  خفر  لسفينة  الــفــوري  بالانسحاب 
في  الضحلة  المــيــاه  فــي  الــراســيــة  الفيليبيني 
الماضي.  إبريل/ نيسان  »سابينا شــول« منذ 
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــيــلــة وزارة الــخــارجــيــة 
الفيليبينية تيريزا لازارو، على منصة إكس، 
إنها أكّدت )خلال الاجتماع( »من جديد موقف 
على  بسيادتها  تطالب  )إذ  الثابت  الفيليبين 
لخفض  طــرقــاً  واستكشفت  شـــول«(  »سابينا 
نائب  ونــشــرت صـــورة لمصافحتها  الــتــوتــر«. 
الــخــارجــيــة الصيني تشن شــيــاودونــغ.  وزيـــر 
وأضـــافـــت: »اتــفــقــنــا عــلــى مــواصــلــة المناقشات 
حول مجالات التعاون، وخصوصاً حول آلية 
الساخن )فتح خط اتصال مباشر بين  الخط 
والفيليبيني(،  الصيني  الرئاسيين  المكتبين 
ـــاون عـــلـــى مـــســـتـــوى خـــفـــر الـــســـواحـــل،  ــعـ ـــتــ والـ

والتعاون العلمي والتكنولوجي البحري«.
وتـــبـــادلـــت الـــدولـــتـــان الاتـــهـــامـــات بــالــتــصــادم 
المتعمد لسفن بعضهما البعض في سلسلة 
من الاشتباكات، الشهر الماضي، بعد التوصل 
الماضي، بشأن  اتفاق، في يوليو/ تموز  إلى 
مهام إعادة الإمداد لسفينة فيليبينية راسية 
ــوبـــي، عـــلـــى شــاطــئ  ــنـ ــجـ فــــي بـــحـــر الـــصـــين الـ
جــزيــرة »شــكــنــد شــــول« المــتــنــازل عــلــيــهــا. في 
أخيراً  الفيليبينية  البحرية  رصــدت  المقابل، 
207 سفن صينية، داخل المنطقة الاقتصادية 

الخالصة للبلاد.
 )فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

التاسع  فــي  تــجــارب صاروخية  يانغ  بيونغ 
من أيلول/سبتمبر أو قرابة هذا التاريخ الذي 
تأسيس  بــذكــرى  النظام  سنوياً  فيه  يحتفل 
في  الديمقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية 
أجــرت   ،2016 سبتمبر   9 وفـــي   .1948 الــعــام 
كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة.

المــتــخــصــص في  ــــورث«،  نـ وأورد مــوقــع »38 
التجارب  أن موقع  الشمالية،  شــؤون كوريا 
النووية الرئيسي في البلاد تعرّض لأضرار 
ــانـــات. ونــــــدد رئــيــس  ــيـــضـ ــفـ بــســبــب مـــيـــاه الـ
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو كــيــشــيــدا، الـــذي 
المــاضــي لتأكيد متانة  زار ســيــول الأســبــوع 
العلاقات مع كوريا الجنوبية قبل استقالته 
الوشيكة، بإطلاق الصواريخ. وقال كيشيدا 
فـــي بـــيـــان: »نـــواصـــل بـــذل قـــصـــارى الــجــهــود 
لــلــمــراقــبــة ولــلــتــعــاون مــع الـــولايـــات المتحدة 

وكوريا الجنوبية«.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، 
فــي بــيــان، أن المــديــر الــعــام لــســيــاســات شبه 
الجزيرة الكورية لي جون-إيل أطلع نظيريه 
أكيهيرو  والــيــابــانــي  بيلي  الأمــيــركــي سيث 
أوكوتشي، في اتصال هاتفي، على تقييمات 
ــارت إلــى  ــ الإطــــلاق الأخــيــر لــلــصــواريــخ. وأشـ
أنهم اتفقوا على أن هذا الأمر »يشكل تهديداً 
خطيراً للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة وخــــارجــــهــــا، وأنــــهــــم اتـــفـــقـــوا عــلــى 
الــوثــيــق فــي ردهـــم على  مــواصــلــة التنسيق 
اســتــفــزازات الــشــمــال، على أســـاس التحالف 
ــات  الـــقـــوي بـــين كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــ
ــة الـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــي تــضــم  ــراكــ ــتـــحـــدة والــــشــ المـ
الــيــابــان«. وكــانــت المــرة الأخــيــرة التي تطلق 
الأول  فــي  صــاروخــاً  الشمالية  كــوريــا  فيها 
مـــن يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، عــنــدمــا زعــمــت 
أنــهــا اخــتــبــرت بــنــجــاح صــاروخــاً باليستياً 
حــربــي  رأس  حــمــل  يــمــكــنــه  جـــديـــداً  تكتيكياً 

ضخم للغاية يزن 4.5 أطنان. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس( )Getty( كوري جنوبي يشاهد في سيول أمس إطلاق صواريخ كورية شمالية

رصدمتابعة

»يونهاب«: يمكن 
للصواريخ أن تصيب مدناً 

كورية جنوبية رئيسية

مانيلا متمسكة 
بموقفها بشأن 

جزيرة سابينا شول 
المتنازع عليها

حذّر مسؤول عسكري 
صيني من أن بلاده 

ستسحق أي توغل أجنبي 
ينتهك ما تقول إنها 

سيادتها في بحر الصين 
الجنوبي



تعز تعاني من التفلت
مؤسسات يمنية حكومية تحت سيطرة المسلحين

»لجنة الاتصال« مع دمشق لا تيأس

عبد الباسط البحر: 
التزام بكل القرارات 

والأوامر الرسمية

تعز ـ فخر العزب

بعد ضغوط سياسية وإعلامية 
ــلـــى  ــبــــيــــة وصـــــلـــــت إلــــــــى أعـ وشــــعــ
مستوى قيادي في الدولة، ممثلة 
بــرئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـــاد 
النجدة وأمن  أمن  قيادة  العليمي، رضخت 
ـــلاء مــبــنــى مقر  الـــطـــرق فـــي تــعــز لمــطــالــب إخـ
والثقافي.  الــريــاضــي  الصقر  نــادي  وملعب 
الــريــاضــي،  الــصــقــر  ــــادي  نـ وتــســلــمــت إدارة 
والملعب  النادي  إدارة  مقر  الماضي،  السبت 
مــن شــرطــة الــنــجــدة وأمـــن الــطــرق، بحضور 
المكلفة  اللجنة  رئيس  فرحان  العميد عبده 
ــادات  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ ــعــــز، وعــــــــدد مـ ــن مـــحـــافـــظ تــ ــ مـ
الشباب  مكتب  ومدير  والأمنية،  العسكرية 
الــتــســلــيــم بعد  والـــريـــاضـــة. وجــــاءت عملية 
ســـــنـــــوات مـــــن رفـــــــض الإخــــــــــــلاء، حــــتــــى قــــام 
الــعــلــيــمــي، خـــلال زيـــارتـــه نــهــايــة أغسطس/

بـــإصـــدار توجيهاته  تــعــز،  إلـــى  المــاضــي  آب 
ــيـــة مــــن المــظــاهــر  بــــإخــــلاء المـــؤســـســـات المـــدنـ
الــصــقــر. وكــان  نـــادي  المسلحة، مــن ضمنها 
الــعــلــيــمــي قــد أعــلــن، خـــلال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
إلــــى تـــعـــز، تــشــكــيــل لــجــنــة رئـــاســـيـــة تــتــولــى 
مهمة إخـــلاء المــؤســســات الــعــامــة، والمــبــانــي 
قــوات  مــن  الخاصة  والممتلكات  الحكومية، 
الأمـــن والــجــيــش، بــرئــاســة المــحــافــظ الأسبق 
علي المعمري. غير أن الأخير غادر تعز إلى 
القاهرة عقب أسبوع واحد فقط من تعيينه 
مــن دون أن ينجز شيئاً. وعقب إخــلاء مقر 
نــــادي الــصــقــر، قــامــت قــــوات الــنــجــدة وأمـــن 
الطرق باحتلال مقر بريد الحصب واتخذته 
مــقــراً لــهــا، وهــو مــا أثـــار حــالــة مــن الاستياء 
صادرة  وثيقة  وكشفت  الشعبي.  والغضب 
نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي عن 
تورط محافظ تعز نبيل شمسان بمخاطبة 
مــديــر الأمـــن وقــائــد المــحــور بنقل مقر قــوات 
الــنــجــدة مــن نــــادي الــصــقــر الــريــاضــي الــذي 
ــــرع الــهــيــئــة  ــــى مـــقـــر فـ تــحــتــلــه مـــنـــذ 2015 إلـ
الــحــصــب. وأشـــار  لــلــبــريــد بمنطقة  الــعــامــة 
المحافظ، وقتها، إلى أن تمكين قوات النجدة 
بــصــورة مؤقتة،  الــبــريــد سيكون  مــن مبنى 
على حد قوله. مبنى وملعب نــادي الصقر 
المقرات  ليسا  للبريد  العامة  الهيئة  ومبنى 
التي يتم احتلالها من  الحكومية الوحيدة 
الــوحــدات العسكرية والأمــنــيــة فــي تعز، بل 
إن قـــوات مــحــور تعز لا تـــزال تــرفــض إخــلاء 
وتــســلــيــم مــبــنــى المــعــهــد الــتــقــنــي بالحصب 
والــــــذي تــتــخــذه مـــقـــراً لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة 
التوجيهات  الرغم من  منذ 9 سنوات، على 
رسمية  وثيقة  وتكشف  بإخلائه.  المتتالية 
شمسان  نبيل  تعز  لمحافظ  توجيهات  عــن 
المــحــور العميد  إلــى مستشار قائد  صـــادرة 
عبده فرحان، بإلزام قوات الشرطة العسكرية 
ــلاء المــعــهــد الــتــقــنــي الــصــنــاعــي بمنطقة  إخــ
الحصب في مدينة تعز. وأشار المحافظ، في 
لقيادة  السابقة  التوجيهات  إلــى  مــذكــرتــه، 
الــتــي صــدرت  المــحــور والــشــرطــة العسكرية 
من  المعهد  بإخلاء  الماضية  السنوات  خــلال 

وتــجــهــيــز وتــأثــيــث المــقــر الــرســمــي للشرطة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــرضــــي شـــرق  الـــعـــســـكـــريـــة فـ
المدينة. أضف إلى ذلك أن قيادة محور تعز 
لا تزال ومنذ بدء الحرب تحتل مدرسة سبأ 
لها، وترفض  المدينة وتتخذها مقراً  وسط 
إخـــلاءهـــا وتــســلــيــمــهــا، كــمــا تــرفــض تسليم 

مكتب الزراعة في عصيفرة.
في  العسكرية  الألــويــة  تقتصر سيطرة  ولا 
تعز على المؤسسات الحكومية، بل تتعداها 
للسيطرة على منازل أشخاص نزحوا خلال 
تابعة  وقــامــت مجموعات مسلحة  الــحــرب، 
الانسحاب  وترفض  باحتلالها  تعز  لمحور 
الرغم  إلــى أصحابها، على  وإعادتها  منها 

من صدور أحكام قضائية بإخلائها.
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــحـــور تــعــز الــعــقــيــد عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــبــاســط الــبــحــر قــــال، لـــ
ــن بـــالمـــؤســـســـات وبـــالـــدولـــة،  ــز تـــؤمـ ــعـ إن »تـ
ــارة رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي  ــ وزيــ
كانت شاهدة على ذلــك، وكــل ما يجري في 
والنظام  النافذ  الدستور  وفــق  ج 

َ
يعال تعز 

والــقــانــون والمــؤســســات المــعــنــيــة الــرســمــيــة، 
وهـــي تتخذ الإجـــــراءات والــتــدابــيــر الــلازمــة 
ــق حـــقـــه ســــــواء عـــــام أو  ــل ذي حــ ــاء كــ ــطــ لإعــ

خاص، وهذا بشهادة رئيس مجلس القيادة 
والطاقم الحكومي وأعضاء مجلس القيادة 
 أن الأمـــر 

ً
فــعــلا الـــذيـــن زاروا تــعــز ووجــــــدوا 

عكس مــا يــقــال، فالنظام والأمـــن مــوجــودان 
والــحــقــوق مــصــانــة والــكــرامــة مــؤطــرة. وفــي 

ــر  ــ ــقــــرارات والأوامـ تــعــز هــنــاك الـــتـــزام بــكــل الــ
ــردد«.  ــ والــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة مـــن دون تـ
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــ وأضــــــــاف الـــبـــحـــر أن »هـ
تندرج ضمن المكايدات السياسية وفي إطار 
المــنــاكــفــات والــتــقــاريــر الــكــيــديــة والإشــاعــات 
ــــن،  والمـــوقـــف مـــن مــؤســســتــي الــجــيــش والأمـ
ــذه الاســــتــــفــــســــارات، وهــــذا  ــ ــثـــل هــ ــأتـــي مـ ــتـ فـ
احتلال  يقول  الــكــلام  فهذا  اعــتــبــارات،  لعدة 
المــؤســســات، وكـــأن الجيش والمــقــاومــة غــزاة 
ولــيــســوا مــن أبــنــاء تــعــز ولــيــســوا مــن أبــنــاء 
الجامع والمدرسة والجامعة، مع أن المقاومة 
كـــانـــت قـــــــرارا تـــعـــزيـــاً بـــامـــتـــيـــاز«. وأضــــــاف: 
ــيـــوم مـــن يــفــتــرض أن الــجــيــش  »بــالــتــالــي الـ
والأمن ليسوا من أبناء تعز وأنهم غازيون 
ومحتلون هذه مسألة فيها نظر، فالجيش 
والأمــــن حــين يــحــرر مــبــانــي خــاصــة وعــامــة 
ويؤمّنها يقوم فوراً بتسليمها إلى أهلها«.

ــز الـــشـــارحـــي،  ــ مـــن جــهــتــه، رأى الـــنـــاشـــط رامـ
»تشكيل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
اللجنة الرئاسية المعنية بحل قضايا المنازل 
والمؤسسات قفز على الواقع، فنحن نسيطر 
المدينة ونــتــزاحــم عليه،  فــي قلب  مــربــع  على 
بــيــنــمــا نــحــن نــحــتــاج إلــــى فــســحــة لنتنفس 
والخيار  أيضاً،  الــدولــة  مؤسسات  وتتنفس 
الــخــيــار  الــتــحــريــر، ولأن هــــذا  لــنــا هـــو  الأول 
بــديــل، وهو  إلــى  معطل حالياً نحن بحاجة 
إعـــادة تنظيم مــع مــراعــاة الــوضــع العسكري 
والأمــنــي. وأعــتــقــد أن هــنــاك بــدائــل ممكن أن 
تــزيــح مـــن حــالــة الــخــنــاق إلــــى وضــــع أفــضــل 
مهامها«.  بممارسة  وللدولة  للناس  يسمح 
وتـــابـــع الـــشـــارحـــي: »نـــعـــرف مـــن يــقــاتــل ومــن 
ــر لمــمــارســة أعــمــال شوهت  ــذا الأمــ اســتــغــل هـ
المــشــروع المــقــاوم«. وأكــد أن »الــوضــع يحتاج 
إلى فسحة وإعادة تنظيم القوات العسكرية 
والأمــنــيــة فــي المــديــريــات المـــحـــررة، وتــحــديــد 
مقرات تواجد وتدريب لهذه القوات، ومناطق 
الحالة  من  للتخفيف  محددة  وتحرك  نفوذ 
الراهنة، من أجل بناء نموذج على مستوى 
عودة مؤسسات الدولة، وعلى مستوى قيام 

عمل عسكري لاستكمال تحرير المحافظة«.

8
سياسة

على الرغم من مرور 
نحو 16 شهراً على تأليف 

»لجنة الاتصال« العربية 
مع النظام السوري، 

فإنها لم تحرز أي تقدم 
على صعيد مطالبها، 
وسط مواصلة النظام 

المماطلة

لا تزال القوات الأمنية في تعز تتمسك بالبقاء في مؤسسات حكومية على الرغم من صدور أوامر بإخلائها. ولا تقتصر سيطرة 
الألوية العسكرية على المؤسسات الحكومية، بل تتعداها للسيطرة على منازل أشخاص نزحوا خلال الحرب

نادراً ما تفلح القرارات السياسية بإخراج المسلحين من المؤسسات والمنازل، تعز، 2022 )أحمد الباشا/فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــال« الـــــوزاريـــــة الــتــي  ــ ــــصـ ــقـــدت »لـــجـــنـــة الاتـ عـ
شكلتها الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــعــام المــاضــي، 
الــذي دعا  لمتابعة تنفيذ بنود بيان عمان، 
ــى الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي للقضية  إلــ
اجتماعات  اجتماعاً على هامش  السورية، 
المــجــلــس الـــــــوزاري فـــي مــقــر جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
الأردن  مــــن  كــــل  خـــارجـــيـــة  وزراء  بـــحـــضـــور 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــان والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والـ ــنــ ــبــ ولــ
والنظام الــســوري، إضافة الــى الأمــين العام 
العامة  الأمــانــة  الــعــربــيــة. وذكـــرت  للجامعة 
ــة، عـــلـــى مــنــصــة  ــيــ ــربــ ــعــ لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الــ
إكـــس الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أن لجنة الاتــصــال 
الــعــربــيــة المــعــنــيــة بـــســـوريـــة قـــــررت تشكيل 
فــريــق مــن الــخــبــراء لــدراســة المــواضــيــع التي 
إلى  الــســوري، مشيرة  الــنــظــام  مــع  تتابعها 
أن الاجـــتـــمـــاع المـــقـــبـــل لــلــجــنــة ســـيـــكـــون فــي 
العراقية بغداد، في موعد يحدد  العاصمة 
ــــذا هـــو الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي لــهــذه  لاحـــقـــاً. وهـ
اللجنة، التي شكلتها الجامعة العربية في 

بيان  تنفيذ  »مــتــابــعــة  لـــ  ،2023 مـــايـــو/أيـــار 
عــمّــان، والاســتــمــرار فــي الــحــوار المباشر مع 
الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل 
يــعــالــج جــمــيــع تبعاتها،  الــســوريــة  لـــلأزمـــة 
وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما 
ينسجم مع قــرار مجلس الأمــن رقم 2254«، 
على أن تقدّم اللجنة تقارير دوريــة لمجلس 

الجامعة على المستوى الوزاري.
فــي  اجـــتـــمـــعـــوا  قــــد  دول  ــدة  ــ عـ وزراء  وكــــــان 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان فــي مــايــو 2023، 
ودعــــوا، فــي بــيــان وقــتــهــا، الــنــظــام الــســوري 
ــعـــاون بــيــنــه وبــــين الــــدول  ــتـ إلــــى »تـــعـــزيـــز الـ
المـــســـتـــضـــيـــفـــة لــــلاجــــئــــين، والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
العلاقة، لتنظيم  هيئات الأمــم المتحدة ذات 
ــة لــلاجــئــين  ــنــ عــمــلــيــات عــــــودة طـــوعـــيـــة وآمــ
ـــراءات مــحــددة  وإنــهــاء مــعــانــاتــهــم، وفـــق إجــ
وإطــار زمني واضــح«. كذلك طالبوه »بدفع 
ــتـــطـــفـــين والمــــوقــــوفــــين  جــــهــــود تـــــبـــــادل المـــخـ
مــدروس  المفقودين وفــق نهج  عــن  والبحث 
مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
المــعــنــيــة«، و»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــين ســوريــة 
بعمليات  المــتــأثــرة  ــدول  ــ والــ الـــجـــوار  ودول 
الحدود  الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر 
الــســوريــة مــع دول الـــجـــوار«. ودعـــا الــــوزراء 
»العمل على استئناف  إلــى  الــعــرب، وقتها، 
أعــمــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي أقـــرب وقــت 
مــمــكــن، وفـــي ســيــاق الــخــطــوات الــســيــاســيــة 
المــســتــهــدفــة تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
إلــى أن اجــتــمــاع عمان  الــشــامــلــة«، مشيرين 
لإجــراء محادثات  للقاءات ستتابع  »بــدايــة 
تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، 
يــنــســجــم مــــع قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254، 
ويــعــالــج جــمــيــع تــبــعــات الأزمـــــة الإنــســانــيــة 

والسياسية والأمنية«.
لم  السوري  النظام  أن  إلى  الوقائع  وتشير 
لم  العربية، فهو  المطالب  أياً من هذه  ينفذ 

يكشف  أو  فــي سجونه  معتقلين  عــن  يفرج 
عـــن وضــــع مــغــيــبــين لــــدى أجــهــزتــه الأمــنــيــة 
يــرفــض تسهيل مهمة  يــــزال  ولا  المــتــعــددة، 
ــم المــتــحــدة فـــي عــقــد جــولــة جـــديـــدة من  الأمــ
اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجمعه 
 عــــن أن المــــخــــدرات 

ً
مــــع المــــعــــارضــــة، فــــضــــلا

ــزال تــتــدفــق عــبــر الــــحــــدود إلــــى الأردن  ــ لا تـ
النظام  أن  ورغـــم  الخليج.  دول  إلــى  ومنها 
لــم يُـــولِ أي اهــتــمــام بــالمــبــادرة الــعــربــيــة، إلا 
ــادت فتح  ــ ــدول الــعــربــيــة أعــ ــ ــدداً مـــن الــ ــ أن عـ
ســفــاراتــهــا رســمــيــاً فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمـــشـــق، وآخـــرهـــا كــانــت الــســعــوديــة. ورأى 
الباحث السياسي محمد سالم، في حديث 
العربية  المـــبـــادرة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تــجــاه الــنــظــام الـــســـوري »لـــم تـــؤت أكــلــهــا«، 
مضيفاً: النظام لم يتعاون ولا يزال يحاول 
الــدول العربية. وتابع:  فرض شروطه على 
العرب للحصول على الأموال  النظام يبتز 

تحت ذريعة إعادة الإعمار.
فــــي مــركــز  الـــبـــاحـــث  ــاق، رأى  ــيــ الــــســ  وفـــــي 
ــــات، رشــــيــــد حــــورانــــي،  ــــدراسـ ــلـ ــ ــور« لـ ــ ــسـ ــ »جـ
ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــع »الــــعــــربــــي الـ ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فـ
اللجنة »تــمــثــل الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــعــاجــزة 
ســــواء بشكل  أي دور،  لــعــب  عـــن  ســيــاســيــاً 
للتأثير  العربية  الجامعة  ضمن  أو  منفرد 
فـــي الـــنـــظـــام«، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »تــكــمــل الــــدور 
الروسي الساعي لتأهيل النظام والتطبيع 
معه، وليس لها دور مستقل، وليس لديها 
خــطــة بــديــلــة فــي حـــال الــفــشــل، وهـــي عملياً 
فــشــلــت«. ورأى أن الــنــظــام »لــن يــتــعــاون مع 
الــلــجــنــة حــتــى يــســتــجــرّ الــدعــم الاقــتــصــادي 
تعوّل  »ربــمــا  العربية«، مضيفاً:  الـــدول  مــن 
إقليمية  دول  مــوقــف  على  العربية  اللجنة 
قبل  النظام  مــع  التطبيع  بعدم  تركيا  مثل 
أن يــحــقــق المـــطـــالـــب الــعــربــيــة مــنــه حــتــى لا 

تعلن فشلها«.

توجيهات  على  بناءً  المحلية،  السلطة  قبل 
المنطقة  السابق، وقــائــد  الـــوزراء  مــن رئيس 
الفني  التعليم  ووزيـــر  الــرابــعــة،  العسكرية 
والــتــدريــب المــهــنــي. كما أشـــار المــحــافــظ إلى 
بشأن  المحافظة  فــي  التنفيذي  المكتب  قــرار 
المـــبـــانـــي وورش ومــعــامــل  ــــلاء  ــرورة إخــ ــ ــ ضـ
المــعــهــد الــتــقــنــي الــصــنــاعــي بــالــحــصــب من 
العسكرية  للشرطة  التابعة  الوحدات  أفــراد 
ولغرض إعادة تفعيل التعليم الفني، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك يــعــد شــرطــاً أســاســيــاً مـــن قبل 
التأهيل  عملية  في  للبدء  الداعمة  الجهات 

والترميم للمباني المتضررة من المعهد.
ويـــأتـــي رفـــض الــشــرطــة الــعــســكــريــة تسليم 
مــن قيام  الــرغــم  عــلــى  التقني  المــعــهــد  مبنى 
الــســلــطــة المــحــلــيــة بــــإعــــادة تــأهــيــل وتــرمــيــم 

متابعة

■ زفة في شمال غزة بعد الحصول على قطعة لحوم... الاحتلال سبب هذه 
المعاناة لكنه لن يسلب فرحتنا باستعادة الحياة.

■ الإعلام العبري خلال الأيام الماضية أثبت بصورة قاطعة تزييف 
خذت من كمبيوتر للسنوار ونشرتها 

ُ
المستوى السياسي وثائق زعم أنها أ

صحيفة بيلد الألمانية، وأخرى نشرتها صحيفة يهودية بريطانية حول 
وثائق تشير إلى نية قيادة حماس الخروج عبر محور فيلادلفيا. وهو ما 
يؤكد أن هناك حربا صامتة بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي 
تقوم في أساسها على تزييف الوثائق ونشر أكاذيب للتأثير على الرأي 

العام الإسرائيلي.

■ عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت هاجم غرفة سائق الشاحنة 
الذي دهس جندياً وقتله بالقرب من رام الله. وقال له: »سنتأكد من أن 

إسرائيل سوف تعدمك«.

■ صورة من طولكرم تظهر قيام جيش الاحتلال بوضع تصفيح إضافي 
على آلياته لحمايتها من عبوات المقاومة.  يظهر شكل آخر من أشكال 

 طائلة 
ً

الاستنزاف، فالاحتلال لا يخسر فقط آلياته وجنوده بل يدفع أموالا
ويخصص من إمكانياته المحدودة من أجل تحصين آلياته وجنوده 

وتقليل الخسائر قدر الإمكان. ولهذا نسمع عن مليارات الدولارات تكلفة 
الحرب لدى الاحتلال، لأنه ينفقها على وسائل الحماية والوقاية الكبيرة، 

ومع مرور الوقت، لن يستطيع توفير كل هذه الوسائل وسيضطر للتوفير 
.
ً
واختصارها ما سيعني تزايد خسائره مستقبلا

■  تسريبات تتحدث عن إنزال جوي إسرائيلي في منطقة البحوث العلمية 
بريف حماة رافق ضربات إسرائيل على منطقة مصياف منذ يومين، تم 
من خلال الإنزال اختطاف خبراء لإيران والأسد. لماذا أخفت إيران ونظام 

الأسد تلك المعلومة؟

■  نحن نشاهد مرحلة جديدة في منظومة العدالة في مصر، إن تم تمرير 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية فإن منظومة العدالة سوف تفقد 

توازنها لمخالفة الكثير من مواد مشروع القانون للدستور والافتئات على 
حريات وحقوق المواطن المصري وحقوق الدفاع.

■ بعد شهر ونص بصيروا سنتين بلا رئيس، ولا بتحس بالفرق 
للصراحة، وجودو متل قلتو بهل بلد #لبنان.

قال الناشط الحقوقي اليمني أحمد طه المعبقي، لـ»العربي الجديد«، 
إن »القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية، ويحظر 
أطراف  جميع  من  يتطلب  لذا  عسكرية،  إلى  المدنية  الأعيان  تحويل 
بقواعد  تقيداً  أكثر  تكون  أن  الحكومية،  القوات  فيها  بما  النزاع، 
الأعيان  استخدام  سوء  لمعالجة  سريعة  تدابير  واتخاذ  القانون، 
من  المدنية  الأعيان  إخلاء  خلال  من  هنا  المعالجة  وتأتي  المدنية. 

الثكنات العسكرية«.

التزامات قانونية
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